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تمهيد:

أحدثت الحرب الإســرائيلية على غزة صدمة إنســانية 
كبرى، وأوجــدت مــآ�سي يصعــب أن تــمحى مــن الــوعي 
الجمــاعي لجــل شــعوب العالــم، التي تابعــت تفاصيــل 
ورأت  وقوعهــا،  لحظــات  في  وتطوراتهــا  الحــرب  تلــك 
بأعينها الفظائع والجرائم التي تم ارتكابها عبر القصف 
الجــوي والبري والبحــري الكثيــف والمتواصــل للمناطــق 
المكتظــة بالــسكان، وتابعــت الاجتيــاح البري الغاشــم 
والمدرعــات  الدبابــات  بجحافــل  القطــاع،  أنحــاء  لكل 
وأطفــال  نســاء  مــن  المدنــيين   

ً
مستهدفــة والجرافــات، 

 عن الأطباء والمسعفين والإعلاميين 
ً

وكبار سن، فضلا
الدوليــة  القــوانين  تجــرم  التي  الفئــات  مــن  وغيرهــم 
تــدميره  تــم  مــا  إلى  إضافــة  الحــروب؛  في  استهدافهــم 
مــن المنــازل والمشــافي والمســاجد والكنائــس والمــدارس 
المبانــي  مــن  وغيرهــا  والمتاحــف...  والأســواق  والمخابــز 
التي يمنع استهدافها من قبل القوات العسكرية عند 

انــدلاع الحــروب

هــذا  في  التعمــق  إلى  التحليليــة  الورقــة  هــذه  وتهــدف 
الحــدث المأســاوي، مــن خلال: توضيــح مفهــوم الحــرب 
وضعــت  التي  الدوليــة  القــوانين  وبيــان  وضوابطهــا، 
لحمايــة المدنــيين وغير المشــاركين في الحــرب، وحقــوق 
الأسرى؛ وكشف السلوك الحربي القبيح والمروع وغير 
المســبوق، الــذي شــهده العالــم لأكثر مــن أربعــة أشــهر، 
على أيــدي قــوات الاحــتلال الإســرائيلي؛ التي خالفــت 
أضــرار  مــن  للحــد  عليهــا  المتفــق  الدوليــة  القــوانين 
القــوانين  حظرتهــا  التي  القواعــد  وانتهكــت  الحــرب؛ 
الإنســانية والعرفيــة أثنــاء القتــال؛ وبيــان أبــرز جرائــم 
الحرب والأخطاء التي ارتكبت في تلك الحرب الظالمة.

ظاهرة الحرب وضوابطها:

بــدء  منــذ  البشــرية  عرفتهــا  كونيــة،   
ٌ
سُــنَة الحــرب 

الخليقــة)1(؛ ولــم تكــن الحــروب في الغالــب تــراعي أيــة 
حقــوق إنســانية أو محاذيــر أخلاقيــة، ســواء تجــاه مــن 
يشــاركون في القتــال أو غيرهــم، وإنمــا كانــت وحشــية 
وعنيفــة حيــال الجميــع. ومــع معانــاة البشــر مــن أهــوال 
ص 

ُ
الحروب وويلاتها، وعدم قدرتهم على وقفها أو التخل

ــق مــن نطاقهــا  ِ
منهــا، حاولــوا وضــع ضوابــط وأطــر تضي�

الضوابــط  بتلــك  الالتزام  أن  غير  آثارهــا؛  مــن  وتحــد 
قلمــا تحقــق على أرض الواقــع، لغيــاب الــرادع الذاتــي، 
الــذي غالبًــا مــا يســتمد مــن ديــن الإنســان وعقيدتــه، 
أو الرادع الخارجي المتمثل في عقوبة من يخالف تلك 

الضوابــط والمحاذيــر

ومع ظهور الإسلام، تضمنت رسالته العالمية الخالدة، 
نصوصًــا صريحــة، في القــرآن الكريــم والسُــنَة النبويــة 
الشــريفة، أقــرَت الحــرب ــــ كصــورة مــن صــور التدافــع 
ــمُ 

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
بين النــاس عنــد اختلافهــم ــــ قــال تعــالى: ]ك
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وَهُــوَ  يْْئًــا 
َ

رَهُــوا ش
ْ
ك

َ
ت نْ 

َ
أ ــمْ وَعَسَسَى 

ُ
ك

َ
ل ــرْهٌ 

ُ
وَهُــوَ ك قِتَــالُ 

ْ
ال

ــهُ 
َ
ــمْ وَالل

ُ
ك

َ
ــرٌ ل

َ
يْْئًــا وَهُــوَ ش

َ
حِبُــوا ش

ُ
نْ ت

َ
ــمْ  وَعَسَسَى أ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
خ

مُــونَ[ )ســورة البقــرة 216(، ولكنهــا 
َ
عْل

َ
 ت

َ
تُــمْ لا

ْ
ن
َ
ــمُ وَأ

َ
يَعْل

قيَدتهــا بضوابــط وقــوانين تتعلــق بأســبابها، وأهدافهــا، 
وعــدم خروجهــا عمــا شــرعت لــه كوســيلة لدفــع الظلــم 
والشــر والفســاد، وإحلال العــدل والأمــن والســلم بين 
ــهِ النَــاسَ 

َ
ــعُ الل

ْ
 دَف

َ
ــوْلا

َ
النــاس؛ قــال ســبحانه وتعــالى: ]وَل

ضْــلٍ 
َ
و ف

ُ
ــهَ ذ

َ
كِــنَ الل

َ
رْضُ وَل

َ ْ
فَسَــدَتِ الأ

َ
بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍٍ ل

ينَ[ )ســورة البقــرة ــــ الآيــة 251(؛ وقــال جــلَ  ِ
َ
عَــالم

ْ
ى ال

َ
عَل

مَتْ  ِ
هُد�

َ
هِ النَاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍٍ ل

َ
عُ الل

ْ
 دَف

َ
وْلا

َ
شأنه: ]وَل

ــهِ 
َ
ــرُ فِيهَــا اسْــمُ الل

َ
ك

ْ
ــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذ

َ
صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَل

ــثِيرًا[ )ســورة الحج ــــ الآيــة 40(.
َ
ك

ألــزم  حيــث  للقتــال،  ومبــادئ  آدابًــا  الإسلام  ووضــع 
مقاتليــه بتــوخي الرحمــة والرأفــة ومراعــاة كبــار الســن 
والنساء والصغار ودور العبادة، وكل من لم يساهم في 
، فكان رسول الله )صلى الله عليه 

ً
 أو فعلا

ً
الحرب قولا

وســلم( يــو�سي قادتــه قبــل التحــرك إلى مياديــن القتال 
ــة رســول الله، لا 

َ
بقولــه: »انطلقــوا باســم الله وعلى مل

، ولا صــغيرًا، ولا امــرأة؛ 
ً

ا فانيًــا، ولا طــفلا
ً
تقتلــوا شــيخ

تغلــوا؛ وضمــوا غنائمكــم؛ وأصلحــوا؛ وأحســنوا،  ولا 
إن الله يحب المحســنين«)2(. وظل المســلمون يلتزمون 
بتلــك الضوابــط والقواعــد فيمــا خاضــوه مــن معــارك 
ضعفــت  أن  إلى  الزاهــرة،  عهودهــم  طيلــة  وحــروب 
هيبتهــم، وتفككــت أمتهــم، ووزعــت تركتهــم، واحتلــت 
دولهــم، وســادت العالــم قــوى أخــرى أعــادت الحــروب 

إلى مــا كانــت عليــه مــن وحشــية وهمجيــة.

ومــع كثرة المعــارك والحــروب في القــرنين الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر، وتطــور الآليــات والمعــدات العســكرية، 
بــادرت  والحجــر؛  للبشــر  وتــدميرًا  ا 

ً
فــتك أكثر  لتصبــح 

الدول المتحاربة إلى البحث عن سبل ووسائل لتقنين 
على  وممارســاتها  أعمالهــا  وقصــر  وتقييدهــا،  الحــرب 
غير  المدنــيين  مــن  غيرهــم  دون  المتقاتلــة  الجيــوش 
أطبــاء  مــن  حكمهــم  في  ومــن  الحــرب  في  المشــاركين 

ونحوهــم وإعلامــيين...  ومســعفين 

الاتفاق على تقنين الحرب: 

تــم  المســار،  هــذا  في  عــدة محــاولات وخطــوات  وبعــد 
ــد مــا  ِ

التوصــل إلى أحكام وقواعــد تنظــم الحــرب، وتقي�
يجري فيها من انتهاكات أثناء القتال وبعده؛ وسُطِرت 
عــرف  فيمــا  عــام 1864م،  والأحكام،  القواعــد  تلــك 
بـ)اتفاقيــة جينيــف()3(؛ وقــد وقعتهــا آنــذاك 16 دولــة 
أوروبية. وما لبثت اتفاقية جينيف الأولى أن تطورت، 
وشــهدت الســنوات اللاحقــة ثلاث اتفاقيــات جديــدة، 
كان آخرها )اتفاقية جنيف الرابعة(، التي أبرمت عام 
1949م)4(، وقــد تــم اعتمادهــا والتصديــق عليهــا مــن 

حرصت إسرائيل من خلال تعمدها لانتهاك 
القــوانين الدوليــة، والاســتخفاف بالمنظمــات 
الدولية والتطاول على رموزها وعدم الالتزام 
بمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات أو إجــراءات، أن 
ــد للفلســطينيين وللــدول العربيــة ولــدول  ِ

�
تؤك

القانــون  فــوق  دولــة  أنهــا  العالــم،  وشــعوب 
تســتطيع  وأنهــا  العالــم،  على  يطبَــق  الــذي 
مــا أرادت  وقتمــا أرادت وكيفمــا  أن تفعــل 

أرادت، دون أن يجــرؤ أحــد على منعهــا
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أكثر مــن )190( دولــة مــن دول العالــم، لتكــون أوســع 
الاتفاقيــات الدوليــة التي ارتقــت إلى هــذا المســتوى مــن 

الموافقــة، مــا جعلهــا قابلــة للتطبيــق عالميًــا.

وفي 8 يونيــو 1977م, تــم اعتمــاد البروتوكــولين الأول 
وهمــا  1949م,  لعــام  جنيــف  اتفاقيــات  إلى  والثانــي 
معاهدتــان دوليتــان تمــت إضافتهمــا؛ لتكــملا القانــون 
الدولي الإنســاني، وتعززا طابعه العالمي وتجعلاه أكثر 
تمشــيًا مــع النزاعــات المعاصــرة؛ وتؤكــدا ــــ إلى حــد كــبير 
التي تشــمل المدنــيين والجــرحى؛  القانونيــة  ــــ الحمايــة 
لــة  مفص� إنســانية  قواعــد  ــــ  الأولى  للمــرة  ــــ  وترســيا 
تطبــق في الحــروب الأهليــة)5(. فقــد تضمنــت ديباجــة 
)الملحــق الأول(، مــا يــشير إلى أن الهــدف منــه هــو: » 
تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة، 
تطبيــق  تعزيــز  إلى  تهــدف  التي  الإجــراءات  واســتكمال 
هــذه الأحكام«. ولذلــك تــم التأكيــد على أنــه »لا يجــوز 
أن يفســر أي نــص ورد في هــذا الملحــق )البروتوكــول( 
أو في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 على أنــه يــجيز أو 

يضفــي الشــرعية على أي عمــل مــن أعمــال العــدوان 
أو أي اســتخدام آخــر للقــوة يتعــارض مــع ميثــاق الأمــم 

المتحــدة«)6(.

عــدُ اتفاقيــات جينيــف، بمــا ألحــق بهــا مــن تعــديلات، 
ُ
وت

الــذي  الإنســاني(،  الــدولي  لـ)القانــون  الرئيْــس  المرجــع 
النزاعــات  )قانــون  أو  الحــرب(  بـ)قانــون  أيضًــا  يعــرف 
المسلحــة(، وهــو: »مجموعــة مــن القواعــد التي ترمــي 
إلى الحــد مــن آثــار النزاعــات المسلحــة لدوافــع إنســانية. 
ويــحمي هــذا القانــون الأشخــاص الذيــن لا يشتركــون 
مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين 
كفوا عن المشــاركة فيها مباشــرة أو بشكل فعال، كما 
أنــه يفــرض قيــودًا على وســائل الحــرب وأســاليبها«)7(.

قوانين الحرب وأهدافها

تتعــدد القــوانين الدوليــة التي تضبــط ظاهــرة الحــرب، 
أي  خلال  فعلــه  يمكــن،  لا  ومــا  يمكــن،  مــا  وتحــدد 
نــزاع مــسلح؛ بمــا يحقــق التــوازن بين إضعــاف قــدرات 
العدو، مع الحد� في الوقت نفسه من معاناة السكان، 
مــن خلال عــدم مهاجمــة المدنــيين؛ والتخفيــف قــدر 
النســاء  على  المســتعرة  الحــرب  أثــار  مــن  المســتطاع 
إنســانية...  معاملــة  المحتجزيــن  ومعاملــة  والأطفــال؛ 

وغيرهــا.

ورغــم تعــدد تلــك القــوانين إلا أنهــا تتداخــل مــع بعضهــا 
البعــضٍ، وتتقــارب في الأهــداف النهائيــة مــن تطبيقهــا، 
وهــو تقــنين ظاهــرة الحــرب وتحجيــم آثارهــا الســلبية في 
أضيــق نطــاق ممكــن. وهي قواعــد عالميــة، يتــعين على 
جميع الجهات التي تخوض الحرب احترامها والالتزام 
بهــا، ســواء كانــت قــوات حكوميــة أو جماعــات مسلحــة 

ــــ في حــال  يــؤدي انتهــاك قــوانين الحــرب 
إلى  ــــ  بهــا  القيــام  مــن  والتحقُــق  توثيقهــا 
معاقبــة مرتكبيهــا أمــام المحاكــم الدوليــة 
المختصــة، المتمثلــة في: )محكمــة العــدل 
الدولية(، التي تتولى التحقيق والحكم في 
الجرائــم التي ترتكبهــا الــدول؛ و)المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة(، التي تتــولى التحقيــق 
والحكــم في جرائــم الحــرب الموجهــة ضــد 

الأفــراد
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من غير الدول. ويؤدي انتهاك قوانين الحرب ــ في حال 
توثيقها والتحقُق من القيام بها ــ إلى معاقبة مرتكبيها 
أمام المحاكم الدولية المختصة، المتمثلة في: )محكمة 
العــدل الدوليــة(، التي تتــولى التحقيــق والحكــم في تهــم 
الإبــادة الجماعيــة والعقــاب الجمــاعي والتطــهير العــرقي 
الدوليــة(،  الجنائيــة  و)المحكمــة  الــدول؛  ترتكبهــا  التي 
التي تتــولى التحقيــق والحكــم في تهــم جرائــم الحــرب 

الموجهــة ضــد الأفــراد

وتتمثــل القــوانين الدوليــة التي تــقنن للحــرب فيمــا 
يلي:

القانون الدولي العام :

يطلــق مصــطلح )القانــون الــدولي العــام( ــــ الــذي صاغه 
ــــ   1748( بينثــام(  )جيريمي  الإنجــليزي  الفيلســوف 
والمعــايير  القواعــد  مــن  »مجموعــة  على:  ــــ  1832م( 
القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول ذات السيادة، 
ــعترف بهــا قانونيًــا على 

ُ
وغيرهــا مــن الكيانــات الأخــرى الم

القواعــد  »مجموعــة  فاعلــة«)8(.  دوليــة  جهــات  أنهــا 
القانونيــة التي تحكــم الــدول وغيرهــا مــن الأشخــاص 
لتعريــف  وطبقًــا  المتبادلــة«.  علاقاتهــا  في  الدوليــة 
الأستاذ )ستارك( في مؤلفه: )مقدمة القانون الدولي(: 
هِــو »مَجموعــة مِــن القواعــد القانونيــة التي تتكــون إلى 
حد كبير من المبادئ والقواعد التي تتحكم في ســلوك 
الدولــة، وتشــعر أنهــا مُلزَمــة بمراعاتهــا، ولذلــك تحترمهــا 
واعــد 

َ
الق أيضًــا:  تشــمل  والتي  المتبادلــة،  في علاقاتهــا 

تعــد  لا  التي  والوحــدات  بالأفــراد  المتعلقــة  القانونيــة 
 ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه 

ً
دولا

الوحــدات مــن اهتمامــات الجماعــات الدوليــة«.

ونطــاق هــذا القانــون يتمحــور حــول فــرعين أساســيين 
والاتفاقــات  الشــعوب(،  )قانــون  الأمــم  قانــون  همــا: 
الدوليــة والمعاهــدات )اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة(، 
ســس النظريــة 

ُ
وهمــا فرعــان مختلفــان مــن ناحيــة الأ

ويجــب عــدم الخلــط بينهمــا. كمــا لا يجــب الخلــط بين 
الخــاص،  الــدولي  والقانــون  العــام  الــدولي  القانــون 
النزاعــات  بِفــضٍ  ــاص 

َ
الخ الــدُولِي  انــون 

َ
الق يتعلــق  إذ 

»يتألــف  الــدولي  القانــون  عــام  بــشكل  القــوانين.  بين 
مــن القــوانين والمبــادئ للتطبيــق العــام ويتعامــل مــع 
تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة 
بيعــيين أو 

�
بالإضافــة إلى علاقاتهــا مــع الأشخــاص الط

المعنــويين«)9(.

)القانون الدولي الإنساني(:

وهــو  المسلحــة(؛  النزاعــات  أيضًا)قانــون  ويــسمى   
تــأثير  »مجموعــة قواعــد وضوابــط هدفهــا الحــد مــن 
لا  الذيــن  الأشخــاص  وحمايــة  المسلحــة،  النزاعــات 
يُشــاركون في القتــال كالمدنــيين، أو الذيــن لــم يعــودوا 
طرفــا في القتــال مثــل الجنــود المصــابين؛ كمــا يرمــي إلى 
في  أملا  الصــراع  في  المســتخدمة  الوســائل  مــن  الحــد 
التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على 
النزاع المــسلح«)10(. ويتكــون مــن: اتفاقيــات جنيــف 
لعــام  الإضافــيين  وبروتوكوليهــا  1949م،  لعــام  الأربــع 
1977م، واتفاقــيتي لاهــاي لعامــي 1899م و1907م، 

إضافــة إلى اتفاقيــات أخــرى تتعلــق بالأسلحــة

المدنــيين  أن  على  الإنســاني  الــدولي  القانــون  وينــص 
أن  يجــب  المعاديــة  القــوات  ســيطرة  تحــت  الواقــعين 
يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي 
تمــييز ضــار. ويجــب حمايتهــم ضــد كل أشكال العنــف 



www.grc.net www.grc.net6

والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب. ويحق لهم 
أيضــا في حــال محاكمتهــم الخضــوع لمحاكمــة عادلــة 

توفــر لهــم جميــع الضمانــات القضائيــة الأساســية

الذيــن  الأفــراد  لتشــمل  المدنــيين  حمايــة  ســع 
�
وتت

يحاولــون مســاعدتهم لاســيما أفــراد الوحــدات الطبيــة 
توفــر  التي  الإغاثــة  هيئــات  أو  الإنســانية  والمنظمــات 
اللــوازم الأساســية مثــل الغــذاء والملبــس والإمــدادات 
الطبيــة. ويُطلــب مــن الأطــراف المتحاربــة الســماح لهــذه 
اتفاقيــة  لــزم 

ُ
وت الضحايــا.  إلى  بالوصــول  المنظمــات 

جنيــف الرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول بالتحديــد 
الدوليــة  اللجنــة  عمــل  بتســهيل  المتنازعــة  الأطــراف 

الأحمــر للصليــب 

وبيْنما يشمل القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين 
بالحماية دون أي تمييز، فإنه يخص بالذكر جماعات 
والأشخــاص  والأطفــال  النســاء  أن  يعــتبر  إذ  معينــة، 
الضعــف  فئــات شــديدة  والمــر�سى يشكلــون  المســنين 
أثنــاء النزاعــات المسلحــة، وكذلــك الأشخــاص الذيــن 
يفــرون مــن بيوتهــم فيصبحــون نــازحين داخــل بلدانهــم 
أو لاجــئين. ويحظــر القانــون الــدولي الإنســاني الترحيــل 
القســري عــن طريــق ممارســة التخويــف أو العنــف أو 

التجويــع )11(

بين القانون الإنساني والقانون العام الدوليين

ويــميز المتخصصــون بين )القانــون الــدولي الإنســاني(، 
الــذي يحكــم ســلوك الأطــراف المنخرطــة في النزاعــات 
وبين   ،)jus in bello الحــرب  في  )القانــون  المسلحــة 
)القانــون الــدولي العــام(، الــذي يكرســه ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، والــذي ينظــم مــدى قانونيــة لجــوء دولــة إلى 

اســتخدام القــوة المسلحــة ضــد دولــة أخــرى )قانــون 
شــن الحــرب jus ad bellum(. ويحظــر الميثــاق اللجــوء 
حــالات  همــا:  اســتثناءين  يتضمــن  ولكنــه  القــوة،  إلى 
ل  الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخو�
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة اســتخدام القــوة 
المسلحــة. أمــا القانــون الــدولي الإنســاني فلا يبحــث في 
وجود أسباب مشروعة وراء انطلاق شرارة النزاع من 
عدمــه، وإنمــا يــسعى إلى تنظيــم ســلوك أطــراف النزاع 
فــور اندلاعــه. ووفقًــا لهــذا التمــييز يــتضح أن )القانــون 
الدولي الإنساني( فرع من القانون الدولي العام)12(

القانون الدولي العرفي: 

مــن   1 ــــ   38 )المادة  الدوليــة  العــدل  محكمــة  ِفــه 
تعر�

نظــام المحكمــة الأســا�سي( بأنــه »هــو القانــون المقبــول 

ينــص القانــون الــدولي الإنســاني على أن 
المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات 
معاملــة  يعاملــوا  أن  يجــب  المعاديــة 
أي  الظــروف، ودون  في جميــع  إنســانية 
كل  ضــد  حمايتهــم  ويجــب  ضــار.  تمــييز 
بمــا  المهينــة  والمعاملــة  العنــف  أشكال 
فيهــا القتــل والتعذيــب. ويحــق لهــم أيضــا 
لمحاكمــة  الخضــوع  محاكمتهــم  حــال  في 
الضمانــات  جميــع  لهــم  توفــر  عادلــة 

الأساســية القضائيــة 
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للممارسات العامة«. ويعتبر من أقدم المصادر للقانون 
الاتفاقيــات  في  المــدون  القانــون  جانــب  إلى  الــدولي 
الدولية. وهو يسبق غالبًا القانون المكتوب؛ وقد يتم 
ــة  لاحقًــا تدوينــه إلى قانــون مكتــوب على شكل اتفاقي�
أو قــرار رسمي مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أو 
بواســطة لجنــة القانــون الــدولي. وينبــع القانــون الــدولي 
العرفي من معايير سلوكية معترف بها ومقبولة بصفتها 
التي  الســوابق  تــشكل  فهي  ولهــذا  ونافعــة؛  شــرعية 
يمكن التذرُع بها لإثبات ذلك القانون. وعلى العكس

ويكتســب القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي أهميــة في 
النزاعــات المسلحــة اليــوم لسبــبين رئيْســيين: الأول هــو 
أنــه على الرغــم مــن أن بعــضٍ الــدول لــم تصــادق على 

قانــون المعاهــدات المهــم، فإنهــا تظــل ملزمــة بقواعــد 
الضعــف  إلى  الآخــر  السبــب  ويعــود  العــرفي.  القانــون 
النزاعــات  يحكــم  الــذي  المعاهــدات  لقانــون  النــسبي 
فيهــا  تشــارك  التي  تلــك  أي  ــــ  الدوليــة  غير  المسلحــة 
مجموعــات مسلحــة وتــدور رحاهــا عــادة داخــل حــدود 
بلد واحد.  والقانون العرفي، بوصفه قانون ممارسة 
يأخــذ في الاعتبــار فكــرة الجهــة الفاعلــة التابعــة لــغير 
الــدول في حــالات النزاع؛ ومــن ثــم يســد جزئيًــا الفــراغ 
القانونــي الــذي يخلقــه عــدم التماثــل بين الــدول، التي 

هي جهات فاعلة للقانون الدولي الاتفاقي والجماعات 
المسلحــة مــن غير الــدول التي هي أطــراف في النزاعــات، 
عــة على الاتفاقيــات  ِ

�
لكنهــا ليْســت مــن الأطــراف الموق

الدوليــة)13(.

أهداف القانون الدولي الإنساني:

القــوانين  أكثر  هــو  الإنســاني(  الــدولي  )القانــون  ويعــد 
الدولية تخصصًا فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية التي 
يتــعين على الأطــراف المتحاربــة مراعاتهــا في النزاعــات 
ا لأرواح المدنــيين، وتخفيفًــا معاناتهــم، 

ً
المسلحــة؛ إنقــاذ

 من حجم الأضرار الواقعة عليه؛ حيث يهدف 
ً

وتقليلا
القانــون إلى تحقيــق الأهــداف العشــرة التاليــة

1.   حماية الأشخاص الذين لا يشــاركون في القتال، 
مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين في مجال 

الإغاثة

2.    حماية الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على 
القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى

الفئــات  ــــ وخصوصًــا  المدنــيين  استهــداف  3.   حظــر 
الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال والنازحين، ويُعتبر 

استهدافهــم جريمــة حــرب

4.   الاعتراف بحــق المدنــيين في الحمايــة مــن أخطــار 
 عن الاعتراف بحقهم في الحصول على 

ً
الحرب، فضلا

تــوخي جميــع  ويجــب  إليهــا.  يحتاجــون  التي  المســاعدة 
أســباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بهم أو 
بمنازلهــم أو تــدمير وإتلاف ســبل بقائهــم، مثــل مصــادر 

الميــاه والمحاصيــل والماشــية 
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الحصــول على  في  المــر�سى والجــرحى  إقــرار حــق     .5
الرعاية، بغضٍ النظر عن الجهة التي يقفون في صفها

النــص على عــدم مهاجمــة العامــلين في المجــال     .6
المخصصــة  والمستشــفيات  الطبيــة  والمركبــات  الــطبي 

الإنســاني للعمــل 

7.   حظر تعذيب السجناء ومعاملتهم معاملة مهينة

على  المحتجزيــن  حصــول  وجــوب  على  النــص  	.8
الغــذاء والميــاه، فــضلا عــن الســماح لهــم بالتواصــل مــع 

أحبائهــم

9.   الحــد� مــن نطــاق الأسلحــة والتكتــيكات التي يمكــن 
اســتخدامها في الحــروب، بغــرض تفــادي كل معانــاة لا 

مبرر لهــا

أشكال  أو  الاغتصــاب  بصــورة صريحــة  يحظــر    .10
العنف الجنسَسي الأخرى أثناء النزاعات المسلحة)14(

في  الإنســاني  للقانــون  إســرائيل  انتهــاكات  أبــرز 
غــزة الحــرب على 

غير  انتهــاكات  غــزة  على  الإســرائيلية  الحــرب  شــهدت 
تحكــم  التي  والمبــادئ  والضوابــط  للقواعــد  مســبوقة 
الصراعات المسلحة، ما أدى إلى مأساة إنسانية هائلة 
للشعب الفلسطيني. وفيما يلى مسرد بأبرز المخالفات 
وجرائــم الحــرب التي ارتكبتهــا إســرائيل في حربهــا على 

غزة

•   انتهاك المــادة )25( من )الاتفاقية الخاصة باحترام 
قــوانين وأعــراف الحــرب البريــة( والتي تنــص على منــع 

استهداف المباني الخاصة للسكان: »تحظر مهاجمة أو 
قصــف المــدن والقــرى والمســاكن والمبانــي غير المحميــة 
مــن  كان  وإذا  المســتعملة«)15(؛  الوســيلة  كانــت   

ً
أيــا

المتوقــع أن يتسبــب هجــوم في إلحــاق »أضــرار مدنيــة 
عرضية« ذات مستوى مُفرط من الأذى بالقياس إلى 
الميزة العســكرية الملموســة والمباشــرة المنتظــرة، فمــن 

الواجــب حينهــا عــدم شــن هــذا الهجــوم. 

الحــرب،  بــدء  منــذ  الاحــتلال،  قــوات  قامــت  وقــد 
باستهــداف المبانــي الســكنية لأهــالي غــزة عبر قصفهــا 
بالصواريخ من الجو؛ ومع بدء الحرب البرية  تواصل 
أدى  ممــا  الأرض؛  مــن   المدفعيــة  عبر  الاستهــداف 
إلى تــدمير مــا يقــارب 70 % مــن المبانــي الســكنية على 
ســاكنيها مــن الأبريــاء الذيــن استشــهدوا تحــت الهــدم، 

والأطفــال النســاء  مــن  غالبيتهــم  وكانــت 

•   انتهاك المــادة )27( من )الاتفاقية الخاصة باحترام 
أنــه  قــوانين وأعــراف الحــرب البريــة( التي تنــص على 
:«في حــالات الحصــار أو القصــف يجــب اتخــاذ كافــة 
التــدابير اللازمــة لتفــادي الهجــوم, قــدر المســتطاع, على 
المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال 
الخيريــة والآثــار التاريخيــة والمستشــفيات والمواقــع التي 
يتم فيها جمع المر�سى والجرحى, شريطة ألا تستخدم 
في الظــروف الســائدة آنــذاك لأغــراض عســكرية«)14(. 
كمــا تمــت مخالفــة المــــادة )56( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا، 
والتي تنــص على عــدم استهــداف مؤسســات الدولــة في 
الحرب: »يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات 
الخيريــة  والأعمــال  للعبــادة  المخصصــة  المؤسســات 
والتربويــة, والمؤسســات الفنيــة والعلميــة, كممتــلكات 
كل  يحظــر  للدولــة.  ا 

ً
مــلك تكــون  عندمــا  خاصــة, حتى 

حجــز أو تــدمير أو إتلاف عمــدي لمثــل هــذه المؤسســات, 
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والآثــار التاريخيــة والفنيــة والعلميــة, وتتخــذ الإجراءات 
القضائيــة ضــد مرتــكبي هــذه الأعمــال«.

منــع  على  وتشــديدهما  المادتين  نــص  وضــوح  ومــع 
قــوات  تعمــدت  المؤسســات،  هــذه  اتلاف  أو  تــدمير 
الاحتلال استهداف المدارس والمستشــفيات والمســاجد 
والكنائس، إضافة إلى تدمير المتاحف والحدائق. وقد 
سلط العديد من التقارير والشهادات الضوء على ما 
تــم تــدميره مــن مبــان داخــل القطــاع، منهــا مــا هــو أثــري 
وحضــاري وديني ؛ فقــد وثــق )المرصــد الأورومتوســطي 
لحقوق الإنسان( هجمات جوية ومدفعية شنها جيْش 
الاحــتلال على مواقــع تاريخيــة عديــدة تــشكل الجــزء 
الأبــرز في التراث الثقــافي في قطــاع غــزة، بمــا في ذلــك 
مواقــع أثريــة ومبــان تاريخيــة ودور عبــادة ومتاحــف مــا 
أدى إلى دمار وأضرار كبيرة فيها. ومن بين المواقع التي 
الكــبير  العمــري  المسجــد  الاحــتلال:  جيْــش  استهدفهــا 
كنائــس  وثلاث  مئذنتــه،  وتــدمير  غــزة،  مدينــة  وســط 
برفيريــوس(  القديــس  )كنيْســة  بينهــا  مــن  تاريخيــة، 
العريقــة، ومعظــم أجــزاء البلــدة القديمــة لمدينــة غــزة 

وفيهــا )146( بيْتًــا قديمًــا

كما دمر جيْش الاحتلال موقع البلاخية الأثري وميناء 
)بيْــت  و  غــزة،  مدينــة  غــرب  شــمال  في  القديــم  غــزة 
أضــرار  ولحقــت   ، الشجاعيــة  حي  في  الأثــري  الســقا( 
متفاوتــة بعــدة مواقــع تراثيــة أخــرى، مثــل موقــع تــل أم 
عامــر )ديــر القديــس هيلاريــون(، وبيْــت الغــصين وهــو 
مــبنى تــاريخي يعــود إلى أواخــر الــفترة العثمانيــة، وحمام 

الســمرة )16(.

الخاصــة  )الاتفاقيــة  مــن   )50( المــــادة  انتهــاك     •
تنــص  التي  البريــة(  الحــرب  وأعــراف  قــوانين  بــاحترام 

على عدم جواز العقوبة الجماعية : »لا ينبغي إصدار 
الــسكان  أيــة عقوبــة جماعيــة, ماليــة أو غيرهــا, ضــد 
بسبــب أعمــال ارتكبهــا أفــراد لا يمكــن أن يكــون هــؤلاء 
الــسكان مســئولين بصفــة جماعيــة«. والمادة )33( مــن 
ِم تــدمير أو تخريــب  

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التي تجــر�
لكونهــا  الخاصــة،  والممتــلكات  المدنيــة  التحتيــة  الــبنى 
تــشكل عقابًــا جماعيًــا بحــق الــسكان؛ والمادة )17( من 
البروتوكــول الثانــي لاتفاقيــة جينيــف والتي تنــص على: 
»1. لا يجــوز الأمــر بترحيــل الــسكان المدنــيين، لأســباب 
تتصــل بــالنزاع؛ مــا لــم يتطلــب ذلــك أمــن الأشخــاص 
المدنــيين المعنــيين، أو أســباب عســكرية ملحــة. وإذا مــا 
يجــب  الترحيــل،  هــذا  مثــل  إجــراء  الظــروف  اقتضــت 
الــسكان  لاســتقبال  الممكنــة  الإجــراءات  كافــة  اتخــاذ 
المدنيين في ظروف مُرْضِية من حيث المأوي والأوضاع 
الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية. 2. لا 
يجــوز إرغــام الأفــراد المدنــيين علي النزوح عــن أراضيهــم 

لأســباب تتصــل بــالنزاع«)17(

وقــد تمثلــت مخالفــة قــوات الاحــتلال لهــذه المــواد 
أبرزهــا: في مظاهــر عديــدة، كان  الــثلاث 

1.   استهــداف البنيــة التحتيــة الحيويــة التي تقديــم 
ميــاه،  ومحطــات  طــرق،  مــن:  الأساســية  الخدمــات 
أدى  مــا  صــرف صحي؛  وشــبكات  كهربــاء،  ومحطــات 
ألــف   400( المختلفــة  والأمــراض  الأوبئــة  انتشــار  إلى 
ألفًــا مصابــون بأمــراض الجهــاز  مصــاب؛ منهــم: 120 
الهــضمي بسبــب عــدم وجــود ميــاه صالحــة للشــرب؛ 
ألفًــا  و50  نفســية؛  بأمــراض  مصابــون  آلاف  و110 

جلديــة( بأمــراض  مصابــون 
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الســلع  دخــول  على  والقيــود  الحصــار  فــرض    .2
الأساســية، بمــا في ذلــك الإمــدادات الطبيــة والغذائيــة 
والمســاعدات الإنســانية، إلى الــسكان. وتقــول )وكالــة 
غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين( التابعة للأمم 
معرضــون  غــزة  في  شخــص  ألــف   570 إن  المتحــدة: 
لخطر المجاعة الشديد، وبخاصة في الشمال، بسبب 
الحصــار الإســرائيلي المكثــف، الــذي يمنــع دخــول المواد 
إلى  تقليصهــا  أو  المنطقــة)18(  إلى  والوقــود  الغذائيــة 
أدنــى حــد ممكــن، حــال الموافقــة على إدخالهــا، بعــد 

جهــود دوليــة مضنيــة منــذ بــدء الحــرب.

مــن شــمال  القطــاع  لــسكان  القســري  الــتهجير     .3
غزة إلى جنوبها، تمهيدًا لتهجيرهم إلى خارج القطاع 
باتجــاه مدينــة رفــح المصريــة، وفقًــا للمخطــط الــذي 

)غــيلا  الإســرائيلية  الاســتخبارات  وزيــرة  أعدتــه 
)كالكاليْســت(  صحيفــة  عنــه  وكشــفت  غملائيــل(، 
2023م)19(؛  أكتوبــر   24 في  الإســرائيلية  اليوميــة 
مناطــق  داخــل  لآخــر  حي  مــن  ترحيلهــم  عــن   

ً
فــضلا

ــا عــن 
ً
غــزة، بدعــوى تمشــيط المناطــق والأحيــاء بحث

عناصــر المقاومــة. ولمنعهــم مــن العــودة إلى مناطقهــم 
مــرة أخــرى قامــت قــوات الاحــتلال بتــدمير وتخريــب 

في  مبــان ووحــدات ســكنية  مــن  أمكنهــا  مــا  وتحريــق 
الأماكن التي تســيطر عليها بعد خروج السكان منها.

وقــد صرحــت المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان )بــاولا غافيريــا بيْتانكــور( ــــ عبر بيــان 
صحفــي صــادر عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنسان في 2023/12/22م ــ أن »إسرائيل تسعى إلى 
تغــيير تركيبــة سكان غــزة بــشكل دائــم مــن خلال أوامــر 
الإخلاء المتزايــدة باســتمرار والهجمــات واســعة النطــاق 
المدنيــة«  التحتيــة  والبنيــة  المدنــيين  على  والممنهجــة 
في جنــوب غــزة. وتابعــت أن »إســرائيل تراجعــت عــن 
مــن خلال  غــزة  جنــوب  في  السلامــة  بتــوفير  وعودهــا 
الفلســطينيين على الإخلاء  التي حثــت  أوامــر الإخلاء 
مــن الجــزء الشــمالي إلى الجــزء الجنوبــي مــن القطــاع«، 
وذكــرت أن »النــاس قــد تــم تهجيرهــم قســرًا مــرة أخــرى 
مــع سكان جنــوب غــزة«. وأردف البيــان أنــه »منــذ 7 
أكتوبر/تشــرين الأول عندمــا بــدأ الصــراع، أصبــح 85 
% مــن سكان غــزة نــازحين داخليــا«. وتابعــت الخــبيرة: 
»الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن العملية العسكرية 
الإســرائيلية في غــزة تهــدف إلى ترحيــل غالبيــة الــسكان 

المدنــيين بــشكل جمــاعي«)20(

وبعد أن رحَلت قوات الاحتلال جل سكان القطاع 
ألــف،  ــــ الذيــن يقــدر عددهــم بين مليــون و)300( 
المتاخمــة  رفــح  مدينــة  إلى  ــــ  ألــف  و)500(  ومليــون 
للاجــئين  مخيــم  أكبر  لتصبــح  المصريــة،  للحــدود 
عزمهــا  عــن  الاحــتلال  قــوات  أعلنــت  العالــم؛  في 
المقاومــة  عناصــر  عــن  ــا 

ً
بحث المدينــة،  اجتيــاح  على 

والإفــراج عمــا لديهــا مــن أســرى إســرائيليين، دونمــا 
إنســانية  كارثــة  مــن  ذلــك  يسببــه  قــد  لما  اعتبــار 
منــذ  مــن جرائــم  ارتكبتــه  مــا  تفــوق  حــرب  وجرائــم 
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لا  التي  ــــ  رفــح  مســاحة  لضيــق  نظــرًا  الحــرب،  بــدء 
مــن  عليهــا  مــا  وكثافــة  ــــ  مترًا  كيلــوا   )60( تتجــاوز 

سكان

القطــاع،  سكان  لكل  الجمــاعي  العقــاب  في  وإمعانًــا 
تتــم  بــألا  إســرائيليًا  وجنديًــا  ــا 

ً
ضابط  )130( طالــب 

عــودة المهجريــن إلى مناطقهــم ومنازلهــم قبــل الإفــراج 
عــن الأســرى الإســرائيليين لــدى المقاومــة؛ فقــد ذكــرت 
صحيفة )يديعوت أحرنوت( الإسرائيلية، في 21 يناير 
ــــ أن »130 قائــدًا  ــــ عبر موقعهــا الإلكترونــي  2024م 
أو  حاليًــا  يحاربــون  الجيْــش،  في  ــا 

ً
وضابط عســكريًا 

حاربــوا ســابقًا في غــزة، بعثــوا برســالة لمجلــس الــوزراء 
الانسحــاب  بعــدم  هاليفــي(  )هــرتسَسي  الأركان  ورئيْــس 
حاليًا«. وأضافت الصحيفة أن الموقعين على الرسالة 
»طالبــوا بمواصلــة منــع عــودة حــوالي مليــون نــازح مــن 
غــزة إلى منازلهــم في شــمال القطــاع، طــالما أن الأســرى 
الإسرائيليين الـ )136( ما زالوا محتجزين لدى حماس 

ولــم يتــم إطلاق ســراحهم«)21(

•   مخالفة )اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 
في حالــة نــزاع مــسلح(، التي توجــب في مادتهــا الرابعــة: 
»احترام الممتلكات الثقافية الكائنة، سواء في أراضيها 
أو أرا�سي الأطــراف الســامية المتعاقــدة الأخــرى، وذلــك 
بامتناعهــا عــن اســتعمال هــذه الممتــلكات أو الوســائل 
المخصصــة لحمايتهــا أو الأماكــن المجــاورة لهــا مباشــرة 
لأغــراض قــد تعرضهــا للتــدمير أو التلــف في حالــة نــزاع 
مــسلح، وبامتناعهــا عــن أي عمــل عدائــي إزائهــا«)22( 
النزاع  حالــة  في  الثقافيــة  الممتــلكات  حمايــة  بشــأن 
المــسلح، والبرتوكــول الإضــافي الثانــي الملحــق باتفاقيــات 
جنيف، الذي ينص في مادته )16( على: »يحظر ارتكاب 
أيــة أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة، أو 

التراث  تــشكل  التي  العبــادة  الفنيــة وأماكــن  الأعمــال 
دعــم  في  واســتخدامها  للشــعوب،  والــروحي  الثقــافي 
المجهــود الحربــي، وذلــك دون الإخلال باتفاقيــة لاهــاي 
النزاع  حالــة  في  الثقافيــة  الأعيــان  بحمايــة  الخاصــة 
المسلح والمعقود في 14 آيار/مايو 1954م«)23(. فهذه 
المواقع لا تشكل أهدافا عسكرية مشروعة ولا ضرورة 

عســكرية حتميــة لاستهدافهــا.

تلــك  الإســرائيلي  الاحــتلال  قــوات  انتهكــت  وقــد 
النصــوص القانونيــة، حيــث قامــت طائــرات الاحــتلال 
والجامعــات،  والمتاحــف،  الثقافيــة،  المراكــز  بقصــف 
المركــز  تــدمير  إلى:   أدى  مــا  الكتــب،  وبيــع  نشــر  ودور 
الثقــافي الأرثــوذكسَسي، وتــدمير )متحــف رفــح(، والإضــرار 
بالــغ؛  بــشكل  ومقتنياتــه  الثقــافي(  القــرارة  بـ)متحــف 
والفنــون(،  للثقافــة  غــزة  )مركــز  تــدمير  إلى  بالإضافــة 
و)جمعية ميلاد(، و)المركز الثقافي الاجتماعي العربي(، 
أبناؤنــا  و)جمعيــة حكاوي للمســرح(، ومقــار )جمعيــة 

أعلنــت قــوات الاحــتلال عــن عزمهــا على 
القطــاع،  جنــوب  رفــح  مدينــة  اجتيــاح 
والإفــراج  المقاومــة  عناصــر  عــن  ــا 

ً
بحث

عمــا لديهــا مــن أســرى إســرائيليين، دونمــا 
كارثــة  مــن  ذلــك  يسببــه  قــد  لما  اعتبــار 
إنســانية وجرائــم حــرب تفــوق مــا ارتكبته 
من جرائم منذ بدء الحرب، نظرًا لضيق 
مساحة رفح ــ التي لا تتجاوز )60( كيلوا 
مترًا ــ وكثافة ما عليها من سكان )مليون 

وخمســمئة ألــف نــازح(
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للتنميــة(. كمــا استهــدف القصــف مبانــي في جامــعتي 
»الإسلاميــة« و«الأزهــر«، ثــم امتــد لبقيــة الجامعــات، 
وصولا إلى تفجير بعضها ونسفها بالكامل بعد تحويلها 
إلى ثكنات عسكرية، مثلما حدث في جامعة »الإسراء« 
جنوب مدينة غزة ــ التي نشر الإعلام الإسرائيلي في 17 
يناير 2024م، مقطعًا مصورًا يوثق عملية نسفها بعد 
70 يومًــا ــــ وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العلاقــة؛ وهي 
جريمــة بشــعة تســتوجب العقوبــة الرادعــة لما تعكســه 
مــن تطــهير وإبــادة ثقافيــة وحضاريــة تضــاف إلى جرائــم 
الإبادة البشرية الجماعية للشعب الفلسطيني )24(.

•   مخالفــة قــوات الاحــتلال لمبــدأ )التمــييز( وهــو أحــد 
المبــادئ التي يوجبهــا القانــون الــدولي الإنســاني؛ وينظــم 
هذا المبدأ الاستخدام القانوني للقوة في النزاع المسلح، 
حيث يتعين على المتنازعين التمييز فيما بين المقاتلين 
والمدنــيين. وقــد أوضحــت المادة الثالثــة مــن اتفاقيــة 
وقــت  في  المدنــيين  الأشخــاص  بشــأن حمايــة  جنيــف 
الحــرب، المؤرخــة في 12 أغســطس 1949م؛ في بندهــا 
الأول أن »الأشخــاص الذيــن لا يشتركــون مباشــرة في 
الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المسلحــة 
الذيــن ألقــوا عنهــم أسلحتهــم، والأشخــاص العاجــزون 
عــن القتــال بسبــب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو 
لأي سبــب آخــر، يعاملــون في جميــع الأحــوال معاملــة 
إنســانية، دون أي تمــييز ضــار يقــوم على العنصــر أو 
اللــون، أو الديــن أو المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو 

الثروة أو أي معيــار مماثــل آخــر«.

وحظرت الاتفاقية أن يرتكب تجاه الأشخاص المشار 
إليهم، في جميع الأوقات والأماكن، أي فعل من الأفعال 
التاليــة: )أ(الاعتــداء على الحيــاة والسلامــة البدنيــة، 
وبخاصــة القتــل بجميــع أشكالــه، والتشــويه، والمعاملة 

القاسية، والتعذيب. )ب( أخذ الرهائن. )ج( الاعتداء 
المعاملــة  الأخــص  وعلى  الشخصيــة،  الكرامــة  على 
المهينة والحاطة بالكرامة. )د( إصدار الأحكام وتنفيذ 
العقوبــات دون إجــراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة 
الضمانــات  جميــع  وتكفــل  قانونيًــا،   

ً
تشــكيلا مشكلــة 

القضائيــة اللازمــة في نظــر الشــعوب المتمدنــة)25(

وأكد الملحق الإضافي الأول لاتفاقية جينيف الرابعة، 
ضــرورة  على   )48( مادتــه  في  1977م،  عــام  الصــادر 
التمــييز بين الأهــداف المدنيــة والأهــداف العســكرية؛ 
حيث تنص المادة على:  أن« تعمل أطراف النزاع على 
التمــييز بين الــسكان المدنــيين والمقاتــلين وبين الأعيــان 
ه عملياتها  ِ

المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توج�
ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل 
والأعيــان  المدنــيين  الــسكان  وحمايــة  احترام  تــأمين 

المدنيــة«)26(
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كانــت  اســرائيل  أن  الحــرب  مجريــات  عكســت  وقــد 
بين  ز  ِ

تــمي� ولا  عشــوائية،  بصــورة  غــزة  مــدن  تقصــف 
عسكريين ومدنيين؛ حيث خلفت الحرب منذ بدايتها 
في 7 أكتوبر 2023م، وحتى 7 فبراير 2024م، خسائر 
بشرية تقدر بـ: )28( ألفًا و)858( شهداء، منهم )23( 
مصابًــا،  و)677(  ألفًــا   )68( و  وطفــل؛  امــرأة  ألــف 
معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، 
وتســببت في دمــار هائــل وكارثــة إنســانية غير مســبوقة، 
بحسب الأمم المتحدة)27(. ويمثل هذا العدد أكثر من 
4% من سكان القطاع، وهذا العدد يفوق عدد القتلى 
الأمريكــيين في حــروب الولايــات المتحــدة جميعًــا منــذ 
القــرن 18م، بمــا في ذلــك الحــربين العالميــتين وفيتنــام 
وأفغانستان والعراق، وفقًا لقانون النسبة والتناسب 
بين  الحــرب  في  قتلــوا  مــن  وعــدد  الــسكان  عــدد  بين 
قطــاع غــزة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي شــاركت 
بأسلحتهــا وتأييدهــا الســيا�سي ودعمهــا المالي في الحــرب 
على غزة)28(. ما تسبب في قتل إصابة عشرات الآلاف 
 عــن أنهــا 

ً
مــن المدنــيين غير المشــاركين في القتــال؛ فــضلا

قامت بعد الغزو البري في، 27 أكتوبر 2023م، بأســر 
العديــد مــن المدنــيين مــن سكان القطــاع بدعــوى أنهــم 
مــن أفــراد المقاومــة، وقامــت بتجريدهــم مــن ملابســهم 
وتقييد أيديهم وعصب أعينهم؛ كما قامت بأسر نساء 
مــع أطفالهــن الرضــع في تلــك الحــملات، منتهكــة مبــدأ 
 عن تعريضٍ 

ً
التمييز بين المدنيين والعســكريين، فضلا

ا 
ً
المدنــيين للإيــذاء البدنــي والنــفسَسي، وهــو مــا يعــد انتهــاك

للقانــون الإنســاني الــدولي

•   مخالفة مبدأ التناسب، الذي تنص عليه القاعدة 
)14( من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني 
بالقــول: »يحظــر الهجــوم الــذي يتوقــع منــه أن يسبــب 

بصورة عرضية خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابات 
بينهــم، أو أضــرار بالأعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن 
ــا في تجــاوز مــا 

ً
هــذه الخســائر والأضــرار؛ ويكــون مفرط

يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة«)29(. 
ويطبق هذا المبدأ في النزاعات المسلحة الدولية والغير 
الــدولي  القانــون  قواعــد  أحــد  لكونــه  وذلــك  دوليــة، 
المبــدأ  هــذا  تطبيــق  في  خلــل  وأي  العــرفي.  الإنســاني 
تحــت  الــدولي   القانــون  انتهــاك  الى  صاحبــه  يعــرض 

عنــوان الاســتخدام المفــرط للقــوة

 ويقصــد بمبــدأ التناســب: اســتخدام أسلحــة تتناســب 
المنشــود؛  للهــدف  للوصــول  العســكرية  العمليــة  مــع 
فهــو وســيلة قانونيــة للحــد مــن الأضــرار الناجمــة عــن 
المزايــا  بين  بالموازنــة  ويــق�سي  العســكرية؛  العمليــات 
العسكرية المطلوبة والأضرار والخسائر المدنية المتصلة 
الأعمــال  على  أيضًــا  التناســب  شــرط  وينطبــق  بــه. 
الانتقامية بعد هجوم. ومبدأ التناسب معترف به الآن 
كقاعــدة مــن قواعــد القانــون العــرفي التي تنطبــق في 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية )القاعدة 14 
مــن دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون 

العــرفي الصــادرة في 14 يوليــو 2005م()30(

وقد تجســدت مخالفة هذا المبدأ في اســتخدام قوات 
الثقيلــة  والقنابــل  الجويــة  الغــارات  لآلاف  الاحــتلال 
والمدفعيــة في منطقــة صــغيرة مكتظــة بالمدنــيين الذيــن 
لا يســتطيعون الفــرار؛ دون مراعــاة كافيــة للضحايــا 
المدنيين؛ حيث أشارت بعضٍ التقارير إلى أن إسرائيل 
قد طلبت من الولايات المتحدة في أواخر شهر نوفمبر 
2023م أن تزودها بـقذائف من عيار 155 ملم، والنوع 
الرئيْــس لهــذه القذائــف هــو )إم 107(، وهي قذائــف 
متشــظية شــديدة الانفجــار تســتخدمها بعــضٍ أسلحــة 
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المدفعيــة، ويصــل مداهــا إلى نحــو 18ــــ 19 كيلــومترًا، 
وهي عبــارة عــن قذيفــة فولاذيــة كــبيرة مجوفــة مملــوءة 
بالمتفجــرات التي يمكــن أن تسبــب أضــرارًا كــبيرة عنــد 
انفجارها، لأنها تنتج موجة صدمية قوية يمكنها تدمير 
للتشــظي  مصممــة  فإنهــا  كذلــك  والمركبــات،  المبانــي 
والانتشار إلى عدة قطع، وتنتشر على مساحة واسعة، 
ممــا يــؤدي إلى إيــذاء أو قتــل أي شخــص قريــب)31(، 
التي  المدمــرة  القصــف  آثــار  في  واضحًــا  ذلــك  وكان 
تحدثهــا تلــك القذائــف، ســواء على المبانــي أو الــسكان 

في العديــد مــن أحيــاء قطــاع عــزة.

كمــا اســتخدمت قــوات الاحــتلال قذائــف ثقيلــة الــوزن 
شــديدة التفــجير في قصــف الأحيــاء، على نحــو مــا تــم في 
إحدى الغارات التي قصفت مخيم جباليا في 31 أكتوبر 
2023م، عبر قذائف يزيد وزن الواحدة منها على )900( 
كيلو جرام، ما أســفر عن ســقوط )400( فلســطيني بين 
شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة في 
غزة إبان القصف)32(ولكن الأعداد سرعان ما تزايدت 

بعد اكتشاف هول التفجير وكم التدمير.

هــذا  مــن  الهــدف  عــن  الاحــتلال  جيْــش  إعلان  وجــاء 
القصــف مؤكــدًا على مــا نحــن بصــدده مــن انتهــاك مبــدأ 
التناسب بين المكاسب العسكرية والأضرار المترتبة عليها، 
حيث ادعى جيْش الاحتلال حينها أن الضربة التي وجهها 
في جباليا كانت تستهدف »قياديًا كبيرًا« في حركة المقاومة 
الإسلامية )حماس(، هو المسؤول عن المعارك في شمال 
غزة منذ بدء الحرب، وفق تعبير المتحدث باسم الجيْش. 
ونفت حماس الادعاء قائلة إن »حديث العدو الصهيوني 
الإرهابــي عــن وجــود أحــد قــادة حمــاس في جباليــا مكان 

المجــزرة، كاذب ولا أســاس لــه«)33(

•   انتهــاك المادة )51( مــن البروتوكــول الأول لاتفاقيــة 
العشــوائية، لاســيما  الهجمــات  التي تحظــر  جينيــف، 
 عــن 

ً
ضــد المناطــق المأهولــة بالــسكان المدنــيين، فــضلا

2008م؛  أوســلو  لاتفاقيــة  وفقًــا  اســتخدامها  حظــر 
والمحرمــة  الممنوعــة  الأسلحــة  اســتخدام  عبر  وذلــك 
بحســب القــوانين والاتفاقيــات الدوليــة، والتي تسبــب 
القتــل العشــوائي، ولا تفــرق بين الجنــود المشــاركين في 
 عمــا تسببــه مــن حــروق وآلام 

ً
الحــرب والمدنــيين، فــضلا

آثــار صحيــة ونفســية ضــارة  شــديدة، ومــا تتركــه مــن 
طويلة الأمد؛ حيث تحظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن 
الأسلحــة التقليديــة لعــام 1980م اســتخدام الأسلحــة 
الحارقة ضد المدنيين، كما تحد من استخدامها ضد 

الأهــداف العســكرية إذا كانــت بالقــرب مــن المدنــيين؛ 
كالقنابــل الفســفورية)34( والقنابــل العنقوديــة، التي 
تصنــف عالميًــا باعتبارهــا مــن أسلحــة الدمــار الشــامل.

لتلــك  الاحــتلال  جيْــش  اســتخدام  على  يــدل  وممــا 
الأسلحــة المحظــورة، أن وزارة الصحــة الفلســطينية في 
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غــزة أعــدت تقريــرًا حــول تعــرُض آلاف مــن المدنــيين 
غامضــة  وحــروق  جــروح  إلى  القطــاع  في  المصــابين 
وعميقــة، تركــزت على الجــزء الســفلي مــن أجســادهم، 
تواصلــت  وقــد  بعضهــم.   أطــراف  قطــع  في  وتســببت 
الــوزارة مــع المنظمــات الدوليــة لمعرفــة طبيعــة الــسلاح 
المســتخدم لإحــداث تلــك الإصابــات المرعبــة والغريبــة،  
وضــرورة إيجــاد حلــول علاجيــة لهــا. وبعــد تحقيقــات 
أجرتهــا منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش(، لفيديوهــات 
جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل 
الإعلام، أكدت المنظمة استخدام الجيْش الإسرائيلي 
وعلى  غــزة،  قطــاع  قصفــه  خلال  فســفورية  قنابــل 

مواقــع عنــد الحــدود اللبنانيــة

العالــم  أطبــاء  منظمــة  أكــدت  نفســه،  الســياق  وفي 
الفرنســية خطــورة الإصابــات الناجمــة عــن القصــف 
الإســرائيلي على غــزة مؤخــرًا، وقالــت: »الحــالات تشــبه 
الإصابات التي تتسبب بها القنابل العنقودية الخطيرة، 
لأنها تحتوي على عبوات صغيرة عالية الانفجار يمكن 
أن تنفجــر بعــد الهجــوم«. كمــا أكــد الجــراح البريطانــي 
فلســطيني الأصــل )غســان أبــو ســتة(، الــذي تواجــد في 
غــزة خلال الحــرب أن »نحــو نصــف مصابــي الحــروق 
، وقرابــة الـــ)1000( طفــل منهــم مبتــورو 

ً
كانــوا أطفــالا

الأطــراف«، لافتًــا إلى أن بعــضٍ الحــروق تتوغــل لتصــل 
إلى عظام الضحايا«؛ ووفقًا لتقديراته فإن »إسرائيل 
اســتخدمت بالفعــل قنابــل الفوســفور الأبيــضٍ خلال 
الحــرب الحاليــة«)35( في المناطــق المكتظــة بالــسكان، 
آلاف  بين  والإصابــات  الوفيــات  كثرة  إلى  أدى  مــا 
الفلســطينيين؛ خصوصًــا أن الفســفور الأبيــضٍ يــذوب 
بســهولة في الدهــون، وقــد يُمتَــص بســهولة عبر الجلــد 
وإلى الجســم، حيــث يمكــن أن يسبــب أعراضًــا خــطيرة 

أخــرى يمكــن أن تــؤدي إلى الوفــاة بسبــب الأضــرار التي 
لحقــت بالــكلى والكبــد والقلــب.

استهدافهــم  الممنــوع  والأفــراد  الجهــات  استهــداف    •
في الحــرب، وهــم المنظمــات والأفــراد الذيــن يحاولــون 
مســاعدة المدنــيين أثنــاء العمليــات العســكرية لاســيما 
أو  الإنســانية  والمنظمــات  الطبيــة  الوحــدات  أفــراد 
هيئات الإغاثة التي توفر اللوازم الأساسية مثل الغذاء 
الأطــراف  مــن  ويُطلــب  الطبيــة.  والإمــدادات  والملبــس 
إلى  بالوصــول  المنظمــات  لهــذه  الســماح  المتحاربــة 
لزم اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول 

ُ
الضحايا. وت

الإضــافي الأول بالتحديــد، الأطــراف المتنازعــة بتســهيل 
عمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر

 ومع وضوح النصوص القانونية التي تمنع استهداف 
تلــك الفئــات وتطالــب بتســهيل عملهــم، كانــت قــوات 
الاحــتلال تستهدفهــم بالقتــل، لإيقــاف مــا يقدمونــه من 
مســاعدة لــسكان القطــاع، فقــد صــرح الأمين العــام 
للأمم المتحدة )أنطونيو غورتيْش( في 2024/1/23م، 
أن عــدد القــتلى مــن منســوبي منظمــات الأمــم المتحــدة 
 إلى أنهــا 

ً
قــد بلــغ منــذ بــدء الحــرب )153()36(. إضافــة

الأطبــاء، والمســعفين، والإعلامــيين؛ فمنــذ  استهدفــت 
بدايــة يــوم الأحــد 8 أكتوبــر 2023م، قامــت الطائــرات 
الإســرائيلية باستهداف المســعفين وســيارات الإســعاف 
تــل أكثر مــن )330( 

ُ
بــشكل مباشــر. وخلال الحــرب، ق

الطبيــة  المرافــق  على  هجمــات  خلال  صحيًــا   
ً

عــاملا
ووســائل النقــل الــطبي. وكافــة هــذه الهجمــات نفذتهــا 
القــوات الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين. وقــد وثقــت 
)منظمة الصحة العالمية( وقوع )178( هجمة صحية 
في قطــاع غــزة، أدت إلى مقتــل وإصابــة العامــلين في 

مجــال الرعايــة الصحيــة أثنــاء عملهــم)37(.
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الاحــتلال  قــوات  استهــداف  مــن  نفســه  النحــو  وعلى 
للكــوادر الطبيــة، كانــت تستهــدف الكــوادر الإعلاميــة، 
والإبلاغ  المســاعدة  تقديــم  على  قدرتهــم  أعــاق  ممــا 
عــن الوضــع على الأرض. فقــد أعلــن المكتــب الإعلامــي 
الحكومــي في غــزة، عــن ارتفــاع عــدد قــتلى الصحفــيين 
على  الحــرب  بدايــة  منــذ  ــــ  الاحــتلال  قــوات  يــد  على 
غــزة وحتى منتصــف شــهر ينايــر 2024م ــــ إلى )118( 
صحفيًا)38(. وتعمدت إسرائيل استهداف تلك الفئة 
لإخفــاء مــا تقــوم بارتكابــه مــن مخالفــات وانتهــاكات قــد 
تعرضهم  للمساءلة الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، 
وارتكاب جرائم حرب، على نحو ما فعلته دولة جنوب 
العــدل  محكمــة  أمــام  دعــوى  رفعــت  التي  أفريقيــا، 
إبــادة  جريمــة  بــارتكاب  إســرائيل  فيهــا  تتهــم  الدوليــة 

جماعيــة ضــد الفلســطينيين في قطــاع غــزة)39(.

واجب المجتمع الدولي تجاه المخالفات الإسرائيلية

أوضحــت الورقــة مــا قامــت بــه إســرائيل مــن انتهــاكات 
ومخالفات للقانون الدولي )العام والإنساني والعرفي(، 
وارتكابها لجرائم: الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، 
على  أجمــع  العالــم  اتفــق  التي  العنصــري،  والفصــل 
على  معظمهــا،  وصــادق  دولــه،  عــت 

َ
ووق تجريمهــا، 

 وأفــرادًا ــــ وهــو مــا يفــرض على 
ً

معاقبــة مرتكبيهــا ــــ دولا
المجتمــع الــدولي واجــب إدانــة مــا قامــت بــه، والمطالبــة 
بتوقيع العقوبات عليها وعلى من أيدها ودعم انتهاكاتها 
لقــوانين الحــرب مــن دول العالــم؛ وذلــك لاعتبــارات، 

منهــا

: التأكيــد على أهميــة القــوانين الدوليــة وضــرورة 
ا

أولا
احترامهــا والالتزام بهــا مــن كل دول العالــم، ومحاكمــة 
أو الأفــراد،  الــدول  ينتهكهــا ويخــرج عليهــا، ســواءً  مــن 
أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة: )محكمــة العــدل 
الدولية(للدول؛ و)المحكمة الجنائية الدولية( للأفراد؛ 
للفــو�سى  ســاحة  إلى  العالــم  يتحــول  لا  حتى  وذلــك 
والاضطراب، وشيوع الظلم والعدوان وشريعة الغاب 
بين دوله وشعوبه. وتعد هذه المهمة مسؤولية دولية، 
أو حتى  إقليميــة  أو  دوليــة  أو منظمــة  دولــة  تعفــى  لا 
ــا 

ً
محليــة مــن القيــام بهــا والمشــاركة في تحملهــا، حفاظ

على الأمــن والســلم الدولــيين

يدعمهــا  ومــن  الاحــتلال،  دولــة  جمــاح  كبــح  ــا:  ثانيا
مــن دول العالــم، عــن الاســتمرار في نهجهــا العدوانــي 
وســلوكها الإرهابــي وأهدافهــا العنصريــة، حتى لا تضــع 
العالــم على أعتــاب حــرب ثالثــة، تعــود بالعالــم إلى مــا 
قبــل عصبــة الأمــم، ثــم الأمــم المتحــدة؛ حيــث أوضح 
تعبــأ  لا  أنهــا  الحــرب،  خلال  الاحــتلال  دولــة  ســلوك 

خلفــت الحــرب منــذ بدايتهــا في 7 أكتوبــر 
2024م،  فبرايــر   7 وحتى  2023م، 
خسائر بشرية تقدر بـ: )28( ألفًا و)858( 
شــهيدًا، منهــم )23( ألــف امــرأة وطفــل؛ 
و )68( ألفًــا و)677( مصابًــا، معظمهــم 
أطفــال ونســاء؛ ويمثــل هــذا العــدد أكثر 
. وتســببت  القطــاع  مــن سكان  مــن %4 
المبانــي  مــن  يزيــد على %70  مــا  دمــار  في 
ودور  الســكنية،  المنــازل  شــملت:  التي 
العبادة، والمستشفيات والمراكز الطبية، 
والجامعات، والمتاحف والمراكز الثقافية 
والتاريخيــة... وغيرهــا؛ مــا يجعلهــا كارثــة 
الأمــم  بحســب  مســبوقة،  غير  إنســانية 

المتحــدة
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بالقوانين الدولية ولا تتورع عن انتهاكها فحســب؛ بل 
تستهين أيضًا بالمنظمة الأممية وما يتبعها من هيئات، 
وتستخف وتتطاول على رموزها، وفي مقدمتهم الأمين 
العــام )أنطونيــو غوتريــش( الــذي تــم التجــاوز عليه أكثر 
مــن مــرة مــن قبــل وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي لرفضــه 
للقــوانين  وانتهــاكات  جرائــم  مــن  غــزة  في  يرتكــب  لما 
الدوليــة)40(. بــل منعــت إســرائيل ممــثلي المنظمــة مــن 
أداء مهامهــم، حيــث رفضــت منــح وكيــل الأمين العــام 
للشــؤون الإنســانية )مارتــن جريفيــث( تــأشيرة دخــول؛ 
كمــا فعلــت الأمــر نفســه مــع المقــررة الخاصــة المعنيــة 
الفلســطينية  الأرا�سي  في  الإنســان  حقــوق  بحالــة 
المحتلــة )فرانشيْــسكا ألبــانيز( لقولهــا: إن الإســرائيليين 
أكتوبــر  مــن  الســابع  في  غــزة  غلاف  في  قتلــوا  الذيــن 
2023م: »... لــم يقتلــوا بسبــب ديانتهــم اليهوديــة، بــل 
ردا على القمــع الإســرائيلي«؛ حيــث اعــتبر كل مــن وزيــر 
الداخليــة ووزيــر الخارجيــة الإســرائيليين قولهــا معــاداة 
للســامية؛ وقــالا: »لقــد انــتهى عصــر صمــت اليهــود، إن 
أرادت الأمــم المتحــدة أن تعــود هيئــة ذات صلــة، فــعلى 
قادتهــا أن يتنصلــوا علنــا مــن الــكلام المعــادي للســامية 
على  يقيلوهــا  وأن  الخاصــة،  المبعوثــة  عــن  الصــادر 

الفــور«)41(.

ــا: أن إســرائيل تتصــرف كدولــة عــظمى لا تخضــع 
ا
ثالث

للقوانين والأعراف الدولية، وأنها تفعل ما تريد وقتما 
 أو 

ً
العالــم دولا تريــد وكيفمــا تريــد؛ وليْــس لأحــد مــن 

لــم  مــا  تنتقــد  أو  تــعترض عليهــا  منظمــات دوليــة، أن 
تقــوم بــه، وإن خالــف مــا توافقــت عليــه دول العالــم 
مــن ضوابــط وقــوانين وأعــراف تحكــم أطــر العلاقــات 
الدوليــة؛ وإذا مــا تجــرأ أحــد وفعــل ذلــك، فــإن تهمــة 
معــاداة الســامية جاهــزة لتخويفــه وإرهابــه، وهــو مــا 

يتضح في احتجاج السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان 
ــــ وزيــر  بــارولين(  )بــيترو  الكاردينــال  بــه  مــا طالــب  على 
خارجية الفاتيكان والرجل الثاني بعد البابا فرنسيْس 
في التسلسل الهرمي البابوي ــ بأن »يكون حق إسرائيل 
في الدفــاع عــن نفســها، الــذي استنــدت عليــه لتبريــر 
العمليــة العســكرية الحاليــة، متناســبًا؛ وبالتأكيــد مــع 
مقتــل 30 ألــف شخــص، هــو ليْــس كذلــك«؛ مضيفًــا: 
»أعتقــد أننــا جميعًــا غاضبــون ممــا يحــدث، غاضبــون 
بسبب هذه المذبحة، ولكن يجب أن نتحلى بالشجاعة 
 نفقــد الأمــل؛ ويجــب علينــا إيجــاد طــرق 

َ
للاســتمرار وألا

أخــرى لحــل مشكلــة غــزة ومشكلــة فلســطين«

حيث ردت السفارة الإسرائيلية ــ في بيان لها ــ على تلك 
التصريحــات بالقــول: »إنــه بيــان مؤســف. الحكــم على 
شرعية حرب دون الأخذ في الاعتبار جميع الملابسات 
خاطئــة«  اســتنتاجات  إلى  حتمًــا  يــؤدي  والمعلومــات، 

)42(

وضمــان  الدوليــة،  المنظمــات  على  المحافظــة  ــا:  رابعا
اســتمرارها في أداء مــا أنشئــت مــن أجلــه مــن أهــداف 
ســامية، غايــات إنســانية هامــة، تــرسخ الأمــن والســلم 
فــإن  العدالــة،  تحقيــق  فبــدون  وتعززهمــا؛  الدولــيين 
قيمتهــا  وتــتلا�سى  هيبتهــا  ســتفقد  المنظمــات  تلــك 
ويضيــع الهــدف الــذي أنشئــت مــن أجلــة، بسبــب نظام 
تأسيْســه  منــذ  اســتمرأ  إحلالي،  عنصــري  اســتعماري 
مخالفة القوانين الدولية والضرب بها عرض الحائط 
والتأييــد  الدعــم  ووجــد  العقوبــة  أمــن  لأنــه  الجــراح، 

لجرائمــه مــن كبرى دول العالــم

ارتكبتــه  مــا  تجــاه  الــدولي  المجتمــع  واجــب  ويتمثــل 
إسرائيل من انتهاكات للقوانين الدولية بما ترتب عليها 
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مــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، فيمــا يلي

1.   الــسعي لتحقيــق العدالــة، وإدانــة هــذه الأعمــال 
الشنيعة التي مارسها الإسرائيليون، بدءًا من أصحاب 
 

ً
القــرار، ومــرورًا بالمخطــطين والقــادة الموجــهين، وصــولا
المنظمــات  على  يوجــب  كمــا  الميــدان.  في  الجنــود  إلى 
محايــدة  تحقيقــات  في  الشــروع  المختصــة  الدوليــة 
لمحاســبة الأفــراد والكيانــات المســؤولة عــن أفعالهــم، 
بغــضٍ النظــر عــن انتماءاتهــم أو مناصبهــم في الســلطة 

الإســرائيلية.

ــــ مــن قبــل المنظمــات  2.   توجيــه الإدانــة الصريحــة 
الدولية )الأمم المتحدة ووكالاتها(، ومنظمات المجتمع 
المدنــي المهتمــة بحقــوق الإنســان، واتحــادات ونقابــات 
القانونــيين والمحــامين في دول العالــم ــــ لكل مــن دعــم 
دولــة الاحــتلال في تلــك الحــرب الظالمــة، ســواءً أكان 
الدعــم سياســيًا أو عســكريًا أو اقتصاديًــا أو إعلاميًــا، 
ــــ ومــا زالــت تبديــه الولايــات  على النحــو الــذي أبدتــه 
مقدمتهــا  وفي  الأوروبيــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  المتحــدة 
حيــث  وغيرهــا؛  وإيطاليــا...  وفرنســا  وبريطانيــا  ألمانيــا 
الــسخي  الــدول ودعمهــا،  تلــك  لتأييــد  ــــ  ومــازال  ــــ  كان 
والمتواصــل، اليــد الطــولى في ارتكاب إســرائيل لجرائــم 
الحــرب المحرمــة والممنوعــة وفقًــا للقــوانين الدوليــة.

3.   كشــف مــا تنطــوي عليــه سياســة الــدول الــكبرى 
مــن تناقــضٍ وازدواجيــة في المعــايير؛ فالــدول الــكبرى 
الــسلاح  لهــا  وقدمــت  أوكرانيــا  حلــف  اصطفــت  التي 
مــن  عليهــا  وقــع  مــا  لرفــع  الدعــم  أنــواع  وكل  والمال 
عــدوان وظلــم رو�سي، وقــف في صــف الظالــم تدعمــه 
في  العــزل  المدنــيين  على  وعدوانــه  ظلمــه  في  وتؤيــده 
حــرب غــزة؛ والسياســيين الغربــيين الذيــن تباكــوا على 

عشــرات الأطفــال الذيــن نزحــوا مــن أوكرانيــا وفتحــت 
لهــم جميــع الــدول الغربيــة أبوابهــا للإقامــة، لــم يرمــش 
لهــم جفــن على آلاف الأطفــال الذيــن جعلتهــم صواريــخ 
ودفنــت  ممزقــة،  أشلاء  مدفعيتهــا  وقنابــل  إســرائيل 
المئــات منهــم تحــت أنقــاض منازلهــم، ويتمــت )17( ألفًا 
الحــرب؛  في  كليهمــا  أو  والديهــم  أحــد  فقــد  بعــد  منهــم 
ووزراء الخارجيــة الذيــن طــالما تغنــوا في الأمــم المتحــدة 
ذلــك  تناســوا  البشــر،  جميــع  بين  والعــدل  بالمســاواة 
عندمــا اشــتعلت الحــرب في غــزة، وكأن الفلســطينيين 

ليْســوا بشــرًا يتســاوون مــع غيرهــم.

 ويمكــن الاستشــهاد على ذلــك بمــا كانــت تــردده وزيــرة 
الخارجية الألمانية )أنالينا بيربوك(، في الأمم المتحد، في 
فبراير 2023م: أن »حقوق الإنسان هي عالمية. وحياة 
إنســان هي حيــاة إنســان، بغــضٍ النظــر عــن الأصــل، أو 
العــرق، أو الجنــس، أو التوجــه الجنسَسي، أو المعتقــد؛ 
ولهــذا السبــب سنتحــدث علنًــا في هــذا المجلــس عندمــا 
نتهــك حقــوق الإنســان ســواء في الشــرق، أو الغــرب، 

ُ
ت

حقــوق  انتهكــت  وعندمــا  الجنــوب«؛  أو  الشــمال،  أو 
 ــ كانت 

ً
ا ورجالا

ً
الإنسان في غزة ــ أطفالً ونساءً وشيوخ

ألمانيــا مــن أبــرز الــدول الرافضــة لوقــف إطلاق النــار 
في غــزة!! وهــو مــا علــق عليــه خــبير العلــوم السياســية 
الألمانــي )ميْشــيل برونيْنــغ( »في الوقــت الــذي تــروج فيــه 
الخارجيــة  بالسياســة  يــسمى  لما  فخــر  بكل  )بيربــوك( 
النســوية، فــإن الفجــوة بين الخطــاب الأخلاقي والواقــع 
أصبحــت صعبــة التقبــل، خصوصــا لــدى العديــد مــن 

بلــدان الجنــوب العــالمي«)43(

دولــة  تروجهــا  التي  الكاذبــة  الادعــاءات  بيــان     .4
الاحــتلال، وترددهــا قيــادات الــدول المؤيــدة لهــا ــــ منــذ 
الغربيــة  القــوى  أيــدي  على  إســرائيل  دولــة  إقامــة 
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الــكبرى، لحمايــة مصالحهــا في المنطقــة بعــد انسحــاب 
للقــوانين  انتهاكاتهــا  لتبريــر  ــــ  منهــا  الاســتعمارية  قواتهــا 
الدولية، وارتكابها للعديد من جرائم الإبادة والفصل 
)دفاعًــا  بــه  تقــوم  مــا  بــأن  العالــم  وإيهــام  العنصــري؛ 
عــن النفــس(، و)حربًــا ضــد الإرهــاب( الــذي تعرَضــت 
أكتوبــر   7 في  الفلســطينية  المقاومــة  قبــل  مــن  لــه 
الــدول  مــن  والتأييــد  الدعــم  على  لتحصــل  2023م؛ 
الكبرى، لتهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، 
والاستــيلاء عليهــا لإقامــة )دولــة اليهــود(، التي دعــا إليهــا 
القــرن  نهايــات  في  )تيــودور هرتــزل(  الصهيونــي  المنظــر 
الما�سي، والتي تلقفهــا المتطرفــون الدينيــون لينسجــوا 
ــا توراتيــة واهيــة، تزعــم أن فلســطين هي 

ً
حولهــا خيوط

الفلســطينيين  وان  لليهــود،  الــرب  وهبهــا  التي  الأرض 
ينازعونهــم عليهــا... إلى آخــر تلــك الأكاذيــب التي تتنــافى 
مــع حقائــق التاريــخ ووقائــع الديمغرافيــا التي ســادت 
القــرون الخاليــة، والتي تحــاول إســرائيل  المنطقــة في 
الغاصــب لترســيخ كيانهــا المحتــل  وداعميهــا محوهــا، 

الــوزراء  رئيْــس  عرضهــا  التي  ــــ  الخارطــة  أكــدت  وقــد 
العالــم  ممــثلي  على  نتنياهــو(  )بنيــامين  الإســرائيلي 
بأســبوعين  غــزة  الحــرب على  قبــل  المتحــدة  الأمــم  في 
لبيــان أن إســرائيل تشــمل كل الأرا�سي الفلســطينية 
ــــ أن مــا يرتكــب مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة للشــعب 
والتــدمير  والقتــل  الحصــار  عبر  غــزة  في  الفلســطيني 
نتيجــة  يكــن  لــم  الوســائل،  مــن  وغيرهــا  والــتهجير... 
الــذي  الحــرب؛  مــن  الهــدف  هــو  كان  بــل  للحــرب، 
ساعدت القوى الكبرى إسرائيل على تحقيقه بدعمها 
العسكري والسيا�سي والمالي والإعلامي؛ والذي تجسَد 
فيما صرح به قادة تلك القوى عند بدء الحرب، من 
أن إسرائيل تخوض )حرب دفاع عن النفس(، لتبرير 

دعمهــم لهــا، وإيهــام العالــم بمشــروعية مــا تقــوم بــه، 
بالرغــم مــن يقينهــم بأنهــا حــرب للاستــيلاء على مــا بقــي 
مــن أرا�سي الفلســطينيين بعــد محاولــة إبادتهــم؛ وهــو 

مــا اتضح بعــد أيــام قليلــة مــن بــدء الحــرب.   

الاستنتاجات:

يستنتج مما تم طرحه في هذه الورقة ما يلي: 

1.   أن ظاهــرة الحــرب ظاهــرة رافقــت الإنســان منــذ 
مــن عــدم قدرتــه على منعهــا  التاريــخ، وبالرغــم  فجــر 
فقــد وضــع لهــا ضوابــط وقــوانين ليجعلهــا أقــل ضــرارًا 
وخســارة، مسترشــدًا بمــا جــاءت بــه الأديــان الســماوية 
وأسفرت عنه التجارب البشرية؛ إلى أن تم التوصل إلى 
القــوانين الدوليــة والاتفــاق على الالتزام بهــا وتطبيقهــا 
للحــرب  القــوانين المنظمــة  الحــرب؛ وتمثلــت هــذه  في 
والقانــون  العــام؛  الــدولي  القانــون  في:  ومحظوراتهــا 

الــدولي الإنســاني؛ والقانــون الــدولي العــرفي

2.   كشــفت الحــرب الإســرائيلية على قطــاع غــزة في 
ا ســافرًا للقــوانين الدوليــة، 

ً
7 أكتوبــر 2023م، انتهــاك

وارتكابًــا متعمــدًا لما منعتــه وجرمتــه تلــك القــوانين مــن 
ومــن  جماعيــة.  وإبــادة  عــرقي  وتطــهير  جمــاعي  عقــاب 
يمعن النظر في حجم ونوع جرائم الحرب التي ارتكبتها 
قــوات الاحــتلال الإســرائيلي ضــد الــسكان والبيْئــة في 
قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023م، وحتى 
كتابــة هــذا النــص، يذهلــه حجــم الفظائــع والجرائــم 
التي ارتكابها: كالقتل الجماعي، والدمار واســع النطاق 
للمنشــآت المدنيــة،  والمجاعــة، والحصــار، والــتهجير، 
والرعــب المســتمر، وتلــوث البيْئــة... وغيرهــا مــن مظاهــر 

الإبــادة.
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3.   سجلت العديد من المنظمات الدولية ما ارتكبته 
قــوات الاحــتلال مــن جرائــم الحــرب، وأصــدرت بذلــك 
تقاريــر، منهــا: تقريــر منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش(، 
الــذي نشــر في  12 أكتوبــر 2023م، مــن أن إســرائيل 
ــل  ِ

�
اســتخدمت الفســفور الأبيــضٍ  في غــزة، وهــو مــا يُمث

انتهــاكا واضحًــا للقانــون الــدولي؛ وبيــان )منظمــة العفــو 
الدوليــة(، الــذي صــدر في اليــوم ذاتــه، ووصفــت فيــه 
غير  الجمــاعي  بالعقــاب  غــزة  على  المفــروض  الحصــار 
إلى  إلى جريمــة حــرب؛ إضافــة  يــرقى  الــذي  الإنســاني 
شر في 20 أكتوبر 2023م، مؤكدًا أن 

ُ
تقريرها، الذي ن

هناك أدلة لا تقبل الجدل على الانتهاكات الإسرائيلية 
القصــف  عــن  ناجمــة  الإنســاني  الــدولي  للقانــون 
العشــوائي الــذي ق�سى على عــائلات بأكملهــا في قطــاع 

غــزة

4.   استهانت إسرائيل بالمنظمات الدولية ورموزها وما 
يصــدر عنهــا مــن قــرارات، وقــد تجســد ذلــك في مظاهــر 
عديدة منها: التجاوز والتطاول على الأمين العام للأمم 
المتحدة )أنطونيو غوتيرش(؛ ورفضٍ منح وكيل الأمين 
تــأشيرة  للشــؤون الإنســانية )مارتــن جريفيــث(  العــام 
دخــول؛ ومنــع المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة حقــوق 
الإنسان في الأرا�سي الفلسطينية المحتلة )فرانشيْسكا 
ألبــانيزي( مــن الحصــول على تــأشيرة دخــول والدعــوة 

إلى إقالتهــا، واتهامهــا بمعــاداة الســامية.

ــــ في مقدمتهــا:  5.   شــارك عديــد مــن الــدول الــكبرى 
وبريطانيــا،  وألمانيــا،  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
وفرنسا ــ في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني 
الفلســطينية،  المناطــق  مــن  غيره  أوفي  القطــاع،  في 
عبر تأييــد إســرائيل فيمــا ترتكبــه مخالفــات وانتهــاكات 
للقــوانين الدوليــة حربهــا على غــزة تحــت شــعار: )حــق 

على  ِم 
حــر� الــذي  الحــق  وهــو  ــــ  النفــس(  عــن  الدفــاع 

الشــعب الفلســطيني، رغــم مــا يتعــرَض لــه مــن قتــل 
ومقدســاته  ممتلكاتــه  على  واعتــداء  وحصــار  وتهجير 
وحرماته من قوات الاحتلال الإســرائيلي منذ أكثر من 
75 عامًــا ــــ وقدمــت لهــا الدعــم الشــامل وغير المحــدود 
: سياســيًا وعســكريًا واقتصاديًــا وإعلاميًــا؛ مــا جعلهــا 
والمواثيــق  للقــوانين  وانتهاكاتهــا  جرائمهــا  في  تتمــادى 

الدوليــة

6.   خلفــت الحــرب منــذ بدايتهــا في 7 أكتوبــر 2023م، 

وحتى 7 فبرايــر 2024م، خســائر بشــرية تقــدر بـــ: )28( 
ألفًــا و)677( مصابًــا،  ألفًــا و)858( شــهيدًا؛ و )68( 
معظمهــم أطفــال ونســاء؛ ويمثــل هــذا العــدد أكثر مــن 
عــدد  يفــوق  العــدد  وهــذا  القطــاع،  سكان  مــن   %4
القــتلى الأمريكــيين في حــروب الولايــات المتحــدة جميعًــا 
العالميــتين  الحــربين  ذلــك  في  بمــا  18م،  القــرن  منــذ 
وفيتنــام وأفغانســتان والعــراق، وفقًــا لقانــون النســبة 
في  قتلــوا  مــن  وعــدد  الــسكان  عــدد  بين  والتناســب 
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الحــرب بين قطــاع غــزة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ودعمهــا  الســيا�سي  وتأييدهــا  بأسلحتهــا  شــاركت  التي 
أكثر  دمــار  في  وتســببت  غــزة.  على  الحــرب  في  المالي 
مــن 70% مــن مبانــي قطــاع غزة)مســاكن، ومســاجد، 
ومتاحــف،  وجامعــات  ومستشــفيات   وكنائــس، 
ــــ بيْنمــا لــم تدمــر ألمانيــا خلال كل  وحدائــق... وغيرهــا 
سنوات الحرب العالمية الثانية سوى 10% من المباني 
في الــدول التي اجتاحتهــا قــوات الرايــخ الثالــث أو ألمانيــا 
النازية ــ كما شمل الدمار البنية التحتية للقطاع من: 
طــرق، ومحطــات ميــاه، ومحطــات كهربــاء، وشــبكات 
صــرف صحي؛ مــا أدى إلى انتشــار الأوبئــة والأمــراض 

المختلفــة بين الفلســطينيين في قطــاع غــزة.

لانتهــاك  تعمدهــا  مــن خلال  إســرائيل  7.   حرصــت 
القــوانين الدوليــة، والاســتخفاف بالمنظمــات الدوليــة 
والتطــاول على رموزهــا وعــدم الالتزام بمــا يصــدر عنهــا 

للفلســطينيين  ــد  ِ
�
تؤك أن  إجــراءات،  أو  قــرارات  مــن 

أنهــا دولــة  العالــم،  العربيــة ولــدول وشــعوب  وللــدول 
فوق القانون الذي يطبَق على العالم، وأنها تستطيع 
أن تفعل ما أرادت  وقتما أرادت وكيفما أرادت، دون 
أن يجرؤ أحد على منعها، بل سيْتم ذلك بدعم عالمي 
ودولي لما لهــا مــن نفــوذ ســيا�سي ومــالي في كبرى دول 
العالــم؛ وهــو أســلوب مــن أســاليب الدعايــة والحــرب 
النفســية اعتمــدت عليــه إســرائيل منــذ أن تــم الإعلان 
في  والإحبــاط  اليــأس  لبــث  المنطقــة،  في  قياميهــا  عــن 
نفــوس الفلســطينيين وغيرهــم مــن الشــعوب العربيــة 
الاســتعماري  لمشــروعها  مقاومــة  أي  جــدوى  مــن 
الاستيطانــي الإحلالي الــذي أقامــت عليــه كيانهــا عــام 
1948م، ثم بادرت إلى التوسع والاستيلاء على أرا�سي 
تمــارس  وســتظل  منهــا،  تهجيرهــم  بعــد  الفلســطينيين 
ا 

ً
ذلــك إلى أن تصبــح كل فلســطين دولــة اليهــود تنفيــذ

الصهيونــي. للمخطــط 
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الهوامش والمصادر:

)1( ذكــرت دراســة أجرتهــا مؤسســة كارنجي للــسلام، 
سنة 1940م، عن حروب العالم في التاريخ، أنه منذ 
1469 ق. م إلى غايــة 1861م، أي مــا يُقــدَر بــــ: 3357 
سنة، شهدت البشرية 227 سنة من السلام في مقابل 
3130 ســنة من الحروب، بمعنى آخر هناك 13 ســنة 
مــن الحــرب مقابــل كل ســنة مــن الــسلام؛ ومــعنى ذلــك 
أن البشــرية تواجــه مــرة كل خمــس أشــهر على وجــه 
التقريــب نزاعًــا مسلحًــا عنيفًــا في مكان مــا مــن العالــم، 
وغالبًا ما ينجم عن هذا النزاع كوارث إنسانية ومادية 
مروعــة. وربمــا يفســر كثرة الحــروب  طبيعــة الإنســان 
القلقة وفطرته المحبة للتملك والمتحفزة إلى العدوان 
مــن أجــل تغــيير واقعــة. انظــر: د. عبــد الحــق دحمــان: 
مــع  الإسلامــي  الفقــه  في  الحــرب  وضوابــط  )فلســفة 
الشــعوب الأخــرى(، دراســة منشــورة في موقــع: ) مركــز 
المجــدد للبحــوث والدراســات( على شــبكة المعلومــات، 
https:// :بتاريــخ: 2021/10/5م، متاحــة على الرابــط
islam-war-/05 /10 /2021 /almojaded.com

.pholo

دعــاء  في  بــاب:  الجهــاد،   كتــاب  داود:  أبــي  )2( سنن 
)2614 رقــم:  )حديــث  المشــركين، 

)3( اتفاقيــة جنيــف هي مجموعــة مــن أربــع اتفاقيــات 
عــام  ولأخيرة  1864م،  في  منهــا  الأولى  تمــت  دوليــة، 
1949م، وتتنــاول حمايــة حقــوق الإنســان الأساســية 
في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمر�سى 
وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة 
دعــت  وقــد  آخــره.  إلى  منطقــة محتلــة  في  أو  المعركــة 
الجنــود  الدوليــة لإغاثــة  اللجنــة  الأولى  الاتفاقيــة  إلى 

تــسمَى  وأصبحــت  1863م(؛  في  )تأسســت  الجــرحى 
بـــ: )اللجنــة الدوليــة  ــــ  بــدءًا مــن 1876م وإلى اليــوم  ــــ 
دوليــة  منظمــة  الأحمــر  والصليــب  الأحمــر(  للصليــب 
محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وعند 
صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949م تم كذلك تعديل 
نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص 
باتفاقيــة جنيــف  تلحــق  اتفاقيــة موحــدة.  في  الأربعــة 
ثلاثــة بروتوكــولات وهي عبــارة عــن إضافــات وتعــديلات 
للاتفاقيــة الأصليــة. تــم إلحــاق البروتوكــولات بين عــام 
جنيــف  اتفاقيــة  إلى  انضــم  2005م.  وعــام  1977م 
190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبًا، مما يجعلها 
، وجــزءً أساســيًا ممــا 

ً
أوســع الاتفاقيــات الدوليــة قبــولا

يــسمى بـ)القانــون الــدولي الإنســاني(. انظــر: )اتفاقيــات 
ــــ ويكيبديــا( على  الحــرة  )الموســوعة  جنيــف(، موقــع: 
2u.//:https الرابــط:  على  متــاح  المعلومــات،  شــبكة 

.pw/nraoFQF

)الأولى،  الأولى  الــثلاث  جنيــف  اتفاقيــات  د  تحــد�  )4(
الثانيــة، والثالثــة( أحكامًــا تخــص� معاملــة المتحــاربين 
المصــابين بجــروح، أو النــاجين مــن الســفن الغارقــة، 
الدوليــة.  المسلحــة  النزاعــات  في  الحــرب،  أســرى  أو 
لحمايــة  أحكامًــا  الرابعــة  جنيــف  ــة  اتفاقي� د  وتحــد�
الــسكان المدنــيين في أثنــاء النزاعــات المسلحــة الدوليــة. 
وقــد ألحــق باتفاقيــات جنيــف بروتوكــولان إضافيــان، 
اعتُمــدا في 1977م، لتوطيــد وتحــسين قواعــد حمايــة 
ضحايــا النزاعــات. انظــر: فرانســواز بوشــيه ــــ ســولنيْيه: 
)القاموس العملي للقانون الإنساني(، ترجمة: محمد 
متــاح  للــملايين، ط1، 2006م،  العلــم  مســعود، دار 
https://ar.guide-humanitarian-law. :على الرابط
/lqnwn-ldwlyw-lnsnyw/5/org/content/article
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والثانــي  الأول  الإضافيــان  )البروتوكــولان  انظــر:   )5(
لإتفاقيات جنيف(، منشور في موقع: )اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمــر( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 1 
https://www. الرابــط:  على  متــاح  2009م،  ينايــر 
icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/

htm.1977-additional-protocols

الإضــافي  الأول  )البروتوكــول(  )الملحــق  انظــر:    )6(
موقــع:  في  منشــور  1977م(،  جنيــف،  اتفاقيــات  إلى 
شــبكة  على  الأحمــر(  للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة 
على  متــاح  نوفــمبر 2017م،   21 بتاريــخ:  المعلومــات، 
https://www.icrc.org/ar/resources/ الرابــط: 
documents/treaty/protocol-i-additional-to-

the-geneva-conventions

)7( انظــر: )ماهــو القانــون الإنســاني الــدولي؟(، منشــور 
في موقــع: )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر العــالمي(، 
الرابــط:  على  متــاح  2022م،  مايــو   30 بتاريــخ: 
https://www.icrc.org/ar/document/what-

.international-humanitarian-law

على  منشــور  الــدولي(،  القانــون  )تعريــف  انظــر:   )8(
موقــع: )موضــوع( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ:  24 
2u.pw///:https :يوليــو 2022م، متــاح على الرابــط

WZglCY

)9( انظــر: )القانــون الــدولي العــام(، منشــور في موقــع: 
)الموســوعة الحرة ــ ويكيبيديا( على شــبكة المعلومات، 

.2u.pw/Ze8hqUT//:https :متــاح على الرابــط

)10( انظــر التعريــف في: )القانــون الــدولي الإنســاني(، 

منشور في موقع: )الجزيرة نت( على شبكة المعلومات، 
2u.//:https :بتاريــخ:2015/5/4م، متــاح على الرابــط

pw/zcFgO0U

)11( انظــر: )حمايــة المدنــيين بموجــب القانــون الــدولي 
)اللجنــة  موقــع:  في  منشــور  عامــة(،  نظــرة  الإنســاني.. 
الدوليــة للصليــب الأحمــر(، بتاريــخ: 15 أبريــل 2010، 
https://www.icrc.org/ar/doc/ :متــاح على الرابــط
war-and-law/protected-persons/civilians/

overview-civilians-protected.htm

)12( انظر: )ما هو القانون الدولي الإنساني؟(، مرجع 
سابق

(، منشور في موقع:  )13( انظر: )القانون الدولي� العرفي�
)دليل العمل الإنســاني( على شــبكة المعلومات، متاح 
https://ar.guide-humanitarian-law. :على الرابط

/lqnwn-ldwlyw-l-rfyw/5/org/content/article

باهتمــام  تحظــى  التي  العشــر  )النقــاط  انظــر:   )14(
القانــون الــدولي(، منشــور في موقــع: )اللجنــة الدوليــة 
أكتوبــر   19 بتاريــخ:  العــالمي(،  الأحمــر  للصليــب 
https://www.icrc.org/ar/ الرابــط:  2016م، 
things-rules-of-war-Geneva--10/document

 Conventions

)15( انظر نص المادة في: )الاتفاقية الخاصة باحترام 
في موقــع:  البريــة(، منشــورة  الحــرب  وأعــراف  قــوانين 
)اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالمي(، بتاريخ: 21 
https://www. :نوفــمبر 2017م، متــاح على الرابــط
icrc.org/ar/resources/documents/treaty/
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hague-convention-on-war-on-land

الإنســاني..  الحضــاري  )استهــداف الإرث  انظــر:   )16(
وجــه آخــر للإبــادة الجماعيــة بغــزة( منشــور في موقــع: 
نوفــمبر   26 بتاريــخ:  للإعلام(،  الفلســطيني  )المركــز 
https://palinfo.com/ :2023م، متــاح على الرابــط

 864161/26/11/2023/news

)17( انظــر نــص المادة في: )البرتوكــول الإضــافي الثانــي 
آب/  12 في  المعقــودة  جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق 
أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات 
المسلحة غير الدولية(، منشور في موقع: )الأمم المتحدة( 
https:// :على شــبكة المعلومــات، متــاح على الرابــط
www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/
instruments/protocol-additional-geneva-

0-and-1949-august-12-conventions

)18( انظر: )مجاعة تهدد قطاع غزة في اليوم الـ110 
وحصــار كامــل على مدينــة خــان يونــس(، تقريــر منشــور 
في موقــع: )بــي بــي �سي عربــي(، بتاريــخ: 2024/1/23م، 
https://www.bbc.com/arabic/ :متاح على الرابط

68077308/live

بعــدم  يطالبــون  إســرائيليون  )ضبــاط  انظــر:   )19(
الأســرى(،  تحريــر  قبــل  غــزة  شــمال  مــن  الانسحــاب 
بتاريــخ:  للأنبــاء(،  الأنضــول  )وكالــة  موقــع:  في  منشــور 
2u.//:https الرابــط:   على  متــاح  2024/1/4م، 

.6edqifj/pw

)20( انظر: )إسرائيل ترد على تصريح خبيرة حقوقية 
تابعة للأمم المتحدة عن »طرد سكان غزة«(، منشور في 

موقع: )�سي إن إن بالعربي(، بتاريخ: 2023/12/27م، 
.2u.pw/ROfUEHT//:https :متاح على الرابط

)21( انظــر: شــادي عبــد الحافــظ: )57 ألــف قذيفــة 
الأميركـيـ  الدعــم  جســر  وراء  مــا  الانفجــار..  شــديدة 
لإسرائيل ضد غزة؟(، منشور في موقع: )الجزيرة نت( 
على شبكة المعلومات، بتاريخ: 2023/12/3م، ممتاح 

.2u.pw/ImUX1Lh//:https الرابــط:  على 

)22( المرجع السابق نفسه. 

)23( أشارت الصحيفة التي سربت الوثيقة أن خطة 
الــتهجير تتضمــن 3 مراحــل: إنشــاء مــدن مــن خيــام في 
إنســاني  ممــر  وإنشــاء  القطــاع؛  غــرب  جنــوب  سيْنــاء 
لمساعدة السكان؛ وبناء مدن في منطقة شمال سيْناء. 
وتدعــو الوثيقــة إلى إقامــة منطقــة محصنــة لا يمكــن 
للــسكان الذيــن يتــم إجلاؤهــم العــودة إلى القطــاع. كما 
تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول 
حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من 
غزة. وذكرت الصحيفة أن الوثيقة تحمل شعار )وزارة 
الاســتخبارات(، وتســتخدم بالمناقشــات الداخليــة بين 
لكنهــا  الجمهــور،  تصــل  ألا  المــفترض  ومــن  الــوزارات، 
وصلــت لمجموعــة تقــوم حاليــا بتأسيْــس حركــة تــسمى 
لإعــادة  تــسعى  التي  غــزة«  قطــاع  الاستيطــان-  »مقــر 
الاستيطــان إلى القطــاع. انظــر: )صحيفــة إســرائيلية: 
إلى  غــزة  سكان  لــتهجير  الاســتخبارات  لوزيــرة  وثيقــة 
سيْنــاء(، منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت( على شــبكة 
على  متــاح  2023/10/25م،  بتاريــخ:  المعلومــات، 

2u.pw/RtjR4rv//:https الرابــط: 

)24( وقعــت هــذه المعاهــدة في 14 مايــو عــام 1954م 
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في مدينــة لاهــاي، في هولنــدا، ودخلــت حيز النفــاذ في 
7 أغســطس 1956م؛ وصدَقــت عليهــا أكثر مــن 100 
دولة. انظر نص المعاهدة في موقع: )جامعة مينسوتا..
مكتبة حقوق الإنســان( على شــبكة المعلومات، متاح 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/ الرابــط:  على 

html.b205

)25( انظــر نــص الاتفاقيــة وبنودهــا في موقــع: )الأمــم 
المتحــدة(، على شــبكة المعلومــات، متــاح على الرابــط: 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-
m e c h a n i s m s / i n s t r u m e n t s / g e n e v a -
convention-relative-protection-civilian-

.persons-time-war

)26( انظــر نــص المادة في: )الملحــق )البروتوكــول( الأول 
الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف، 1977م(، منشــور في 
موقــع: )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر( على شــبكة 
على  متــاح  نوفــمبر 2017م،   21 بتاريــخ:  المعلومــات، 
https://www.icrc.org/ar/resources/ الرابــط: 
documents/treaty/protocol-i-additional-to-

the-geneva-conventions

)27( انظــر: )حصيلــة الشــهداء في غــزة تــقترب مــن 29 
ألفًــا(، منشــور في موقــع )عربيــة نيــوز 24( على شــبكة 
المعلومــات، بتاريــخ: 2024/2/7م، متــاح على الرابــط: 
.1931949/net/a.https://www.arabianews24

 عن: الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية 
ً

)28( نقلا
د. مصطفــى البرغوثــي ، مــن لقــاء لــه مــع فيصــل عبــد 
الرحمن العقل في بودكاســت: )بدون ورق ــ 129(، تم 

في 1 فبراير 2024م؛ مذاع على منصة: )اليويوب(.

)29( انظــر نــص المادة في: )البرتوكــول الإضــافي الثانــي 
آب/  12 في  المعقــودة  جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق 
أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات 
المسلحة غير الدولية(، منشور في موقع: )الأمم المتحدة( 
https:// :على شــبكة المعلومــات، متــاح على الرابــط
www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/
instruments/protocol-additional-geneva-

0-and-1949-august-12-conventions

)30( انظــر: د.جــون مــاري هنكريــس: )القانــون الــدولي 
الإنســاني العــرفي(، اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر، 

القاهــرة، الطبعــة الاولى، 2007م، ص41.

)31( انظــر تعريــف مبــدأ التناســب وتقنيْنــه في موقــع: 
شــبكة  على  الإنســاني(  للقانــون  العــملي  )القامــوس 
https://ar.guide- الرابــط:  على  متــاح  المعلومــات، 
/5/humanitarian-law.org/content/article

/tnsub

)32( انظر: )نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت جباليا 
بقنبلــتين تــزن كل منهمــا نحــو طــن(، منشــور في موقــع: 
بتاريــخ: 2023/11/26م، متــاح على  نــت(،  )الجزيــرة 

.2u.pw/Ia0xNks//:https الرابــط: 

)33( المرجع السابق نفسه.

كأسلحــة  الأبيــضٍ  الفســفور  قنابــل  صنَــف 
ُ
ت  )34(

حارقة تقليدية، لكن البروتوكول الثالث من )اتفاقية 
بــه  الأمــم المتحــدة للأسلحــة اللاإنســانية(،  المعمــول 
الحارقــة  الأسلحــة  اســتخدام  يحظــر  1983م،  منــذ 
الملقــاة جــوًا على تجمعــات المدنــيين، وكذلــك في أثنــاء 
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مدنيــة.  مناطــق  في  أهــداف عســكرية  على  الهجمــات 
ويتطلــب القانــون الإنســاني الــدولي العــرفي مــن الــدول 
اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى 
بالمدنــيين بسبــب تلــك الأسلحــة. وتعتمــد إســرائيل في 
استخدمها لهذا السلاح على أنها لم توقع البروتوكول. 
وقد أوصت )هيومان رايتس ووتش( وعدد من الدول 
الأطــراف في اتفاقيــة الأسلحــة التقليديــة، بــأن يشــمل 
الحظــر كل الأسلحــة الحارقــة التي يتــم إطلاقهــا مــن 
الأرض حيــث توجــد تجمعــات المدنــيين، وهــو مــا قــد 
في  الأبيــضٍ  بالفوســفور  المدفعيــة  الضربــات  يشــمل 
القنابــل  بتصنيــف  وتطالــب منظمــات حقوقيــة  غــزة 
هي  )مــا  انظــر:  كيميائيــة.  كأسلحــة  الفســفورية 
الجيْــش  اســتخدمها  التي  الأبيــضٍ  الفوســفور  قنابــل 
الإســرائيلي؟(، تقريــر منشــور في موقــع: )روســيا اليــوم( 
2023م،   /10/13 بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على 

 2u.pw/Fo6UlPE//:https الرابــط:  على  متــاح 

)35( انظــر: )الأمين العــام للأمــم المتحــدة يحــذر مــن 
الــسلام  يهــدد  الدولــتين  لحــل  إســرائيل  رفــضٍ  أن 
والأمــن العــالمي(، تقريــر منشــور في موقــع: )بــي بــي �سي( 
على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2024/1/24، متــاح 
https://www.bbc.com/arabic/ الرابــط:  على 

68077308/live

لإســرائيل  )اتهامــات  عتمــة:  رغــدة  انظــر:   )36(
باســتخدام أسلحــة محرمــة دوليــا في غــزة(، منشــور في 
موقــع ك )اندبندنــت عربيــة( على شــبكة المعلومــات، 
2u.//:https :بتاريخ: 2024/1/4م، متاح على الرابط

.pw/tcozClE

)37( انظر: )استهداف الطواقم الطبية خلال عملية 

طوفان الأق�سى(، منشور في موقع: )الموسوعة الحرة ــ 
وويكيبيديا( على شبكة المعلومات، متاح على الرابط: 

2u.pw/m8rlSLt//:https

)38( انظــر: )غــزة.. وقفــة لصحفــيين احتجاجــا على 
استهداف إسرائيل لزملائهم(، منشور في موقع: )وكالة 
الأنضــول للأنبــاء(، بتاريــخ: 2024/1/15م، متــاح على 

 2u.pw/fmOD2r9//:https الرابــط: 

)40( عندمــا صــرح الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــأن 
ليْــس مــن حــق إســرائيل قتــل المدنــيين بدعــوى الدفــاع 
عــن النفــس، اعترض عليــه وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي 
ــرًا بمدنــيين قتلــوا 

�
ة، مذك )إيلي كــوهين(، وخاطبــه بحــد�

تها حمــاس على الأرا�سي الإســرائيلية،  في هجمــات شــن�
مشددًا على أنه لن يقابله، وألغى ميعادًا كان محددًا 
معه. وتابع  )كوهين( القول إلى الأمين العام، مستخفًا 
به: »سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيْش؟«؛ مشيرًا 
2005م،  عــام  غــزة  مــن  انسحبــت  إســرائيل  أن  إلى 
بالقــول: »أعطينــا الفلســطينيين غــزة حتى آخــر شبر. 
ــق بــأرا�سي غــزة«. انظــر: )إســرائيل 

�
لا نــزاع في مــا يتعل

تطالــب غوتيريــش بالاســتقالة بعــد تصريحاتــه بشــأن 
حــرب غــزة.. وكــوهين: لــن أقابلــه(، منشــور على موقــع: 
 24 بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  على  نــت(  )العربيــة 
2u.pw///:https  :أكتوبر 2023م، متاح على الرابط
المادة  بتفعيــل  )غــوتيرش(  قــام  udC8Wb8. وعندمــا 
2023/12/7م،  في  المتحــدة،  الأمــم  ميثــاق  مــن   99
شنت عليه إســرائيل هجومًا حادًا، وجددت مطالبتها 
لــه بالاســتقالة بعــد دعوتــه لوقــف الحــرب على قطــاع 
غــزة؛ وقــال وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي )إيلي كــوهين(: 
الســلم  تــشكل خطــرًا على  إن »فترة ولايــة غوتيريــش 
العــالمي«. واعــتبر كــوهين أن طلــب غوتيريــش تفعيــل 
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غــزة  في  النــار  إطلاق  وقــف  إلى  والدعــوة   99 المادة 
يشــكلان »دعمًــا لمنظمــة حمــاس الإرهابيــة«، على حــد 
تعبيره. كما اتهم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم 
بـ«الانحــراف  العــام  الأمين  إردان(  )جلعــاد  المتحــدة 
الأخلاقي«؛ ودعــا )إردان( الأمين العــام إلى »الاســتقالة 
فــورا«، مضيفًــا أن الأمــم المتحــدة بحاجــة إلى »أمين 
عــام يدعــم الحــرب على الإرهــاب، وليْــس أمينًــا عامًــا 
المقاومــة  الــذي كتبتــه )حركــة  للنــص  يتصــرف وفقًــا 
انظــر:   )19( زعمــه.  حــد  على  حمــاس«،  الإسلاميــة( 
)إســرائيل تجــدد دعوتهــا غوتيريــش للاســتقالة وتتهمــه 
بـ«الانحــراف الأخلاقي«(، منشــورة في موقــع: )الجزيــرة 
نــت( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/12/7م، 

.2u.pw/wmmspee//:https الرابــط:  على  متــاح 

)41( صرح الســفير الإســرائيلي بالأمم المتحدة )جلعاد 
إردان( لإذاعة الجيْش الإسرائيلي ــ تعقيبًا على تصريح 
سنرفــضٍ  تصريحاتــه  »بسبــب  بالقــول:  ــــ  )غوتيريــش( 
لقــد رفضنــا  تــأشيرات لممــثلي الأمــم المتحــدة.  إصــدار 
بالفعــل تــأشيرة دخــول لوكيــل الأمين العــام للشــؤون 
الإنسانية )مارتن جريفيث(«. انظر: )إسرائيل ترفضٍ 
منــح تــأشيرات دخــول لممــثلي الأمــم المتحــدة(، منشــور 
في موقــع: )اســبوتنيك عربــي( على شــبكة المعلومــات، 
الرابــط:  على  متــاح  2023م،  أكتوبــر   25 بتاريــخ: 
المقــررة  أعلنــت  وعندمــا   .2u.pw/lQoedUj//:https
الخاصــة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان في الأرا�سي 
لا  إنهــا  ألبــانيز(  )فرانشيْــسكا  المحتلــة  الفلســطينية 
تتفق مع وصف الرئيْس الفرنسَسي )إيمانويل ماكرون( 
هجوم حماس على جنوب إسرائيل بأنه »أكبر مجزرة 
بالفرنســية عبر  معاديــة للســامية في قرننــا«؛ وكتبــت 
حسابها على منصة »إكس«: »لا.. ضحايا السابع من 

أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على 
القمع الإســرائيلي«. دعت إســرائيل إلى إقالتها؛ وصف 
ووزيــر  كاتــس(،  )يســرائيل  الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر 
الداخليــة )موشــيه أربيــل(، تصريحــات )ألبــانيز( بأنهــا 
»شائنة«، وأعلنا في بيان أنها الآن »ممنوعة من دخول 
دولــة إســرائيل«. انظــر: )إســرائيل تمنــع منــح المقــررة 
الخاصــة للأمــم المتحــدة تــأشيرة دخــول(، خبر منشــور 
في موقــع: )العبيــة نــت( على شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 
2u.pw///:https :2024/2/12م، متــاح على الرابــط

kuuELMh

)42( انظــر: )الســفارة الإســرائيلية تحتــج بعــد إدانــة 
الفاتــيكان »مذبحــة« غــزة(، منشــور في موقــع صحيفــة 
)الشرق الأوسط(، بتاريخ: 14 فبراير 2024 م ، متاح 

.2u.pw/lNnuGjt//:https الرابــط:  على 

)43( انظــر التصريحــات في: )كيــف كشــف العــدوان 
الألمانيــة  الخارجيــة  سياســة  تناقضــات  غــزة  على 
على  نــت(  )الجزيــرة  موقــع:  في  منشــور  النســوية؟(، 
متــاح  2023/12/16م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة 

.2u.pw/Baqk7aL//:https الرابــط:  على 
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيْشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيْس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيْتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle-=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 01911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN-_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3  مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar
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D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
D9%88%D9%D8%A7%D9%84%D8%AF%-D8%A9%%D9%8A

-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%81%D9%8A%-D9%86%-0 , مراسلون بلا حدود تضمن إدراج الجرائم المرتكبة 

ar/org.rsf//:https ،ضد الصحفيين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/
-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%

-D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%
D8%A7%D9%84%D%-D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D8%AF%
D8%A7%D9%84%D9%%-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%8%AC
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%D9%82%D9%8A%D8%AD%D8%AA%-D9%81%D9%8A%-D9%86%
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